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 ن شكر وعرفا
 

 .سورة إبراهيم   70الآية  [ وإَِذْ تَ أذََّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَزَيِدَنَّكُمْ :]ق ال تعالى -
نشكر المولى عز وجل الذي وفقنا لإتمام هذا العمل وما توفيقنا إلا بالله ونصلي ونسلم   -

  .صلى الله عليه وسلمعلى خاتم اللأنبياء و المرسلين محمد 
لنا  إنهاء هذه الرسالة فيفرحنا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر    أما وقد يسر الله -

الذي كان سنداً قويا ودعماً متيناً   والتقدير للأستاذ الدكتور حمادي بن موسى
 .ات هذا البحث باعتباره مشرف اً وموجهاً ءفضالتكون لدينا قناعة راسخة تجسدت في  

طلبة وإلى كل من ساهم ولو  كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى قسم التاريخ أساتذة و  -
 بمثق ال ذرة في إنجاز هذا البحث  

ذر على ما  تعإلى من سيناقش هذه المذكرة، ون  ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر -
 . اللهفمن لا يشكر الناس لا يشكر    اً سيجدونه من أخطاء، وأخير 

اد إنه سميع  سائلين الله عز وجل أن يجزي الجميع عنا خير الجزاء، كما نسأله التوفيق والسد
 . مجيب
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 (91)سورالنمل الاية  (رَبِ  أوَْزعِْنِي أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أنَْعَمْتَ علََيَّ وَعلََى واَلِدَيَّ وأَنَْ أعَْمَلَ صَالحًِا ترَْضَاهُ  ):قال تعالى

إلى إتمام هذه المذكرة بلطفه وكرمه وأعطانا  الحمد الله حمدا كثيرا يليق بكماله وعظمة صف اته، نحمده على أن وفقنا  
نحمده حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه وأصلي على واسلم على من    عالصبر والقوة والإرادة لانجاز هذا العمل المتواض

 .بعثه الإله نورا للعلمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

 :أهدي ثمرة هذا المجهود إلى

.كرماء رحمهم اللهإلى أجدادي ال  -

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما  :" إلى من خصهما الله بالذكر في كتابه الحكيم بقوله تعالى  -
– 32 الآية  سورة الإسراء، –" يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما ف لا تق ل لهما أُفٍ ولا تنهرهما وق ل لهما قولا كريما  

 .اللذان لم يبخلان علي بشئ طوال مسيرتي الدراسية  ين حفظهما الله وأطال في عمرهماالكريم  اوالديإلى    -

 .كل واحد بإسمه وأبناء أخواتي    إلى سندي في هذه الحياة إخوتي الَعزاء  -

 "حليمة ، حورية" وإلى زوجات إخوتي  " صفية ، أسماء ، ف اطمة ، حليمة  " إلى كل صديق اتي    -

 "وف               اء"ا الجهد  إلى من ق اسمتني عناء هذ  -

 (وأبنائهم)وأخوالي و خالاتي ما وجدت ما كانت وحيث أين  "غرفي"،" العياشي" كافة عائلة    إلى-

 (وأبنائهم)وأعمامي و عماتي

 .كل باسمه  الَق اربو    الَهلوكل  

 

 .ة صدر وروح تعاونحمادي بن موسى على صبره معنا طوال فترة انجاز هذا البحث من رحاب: إلى الَستاذ المشرف-

.  
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أرجو من الله .... إلى من علمني العطاء بدون انتظار ....  إلى من جعله الله تاجا فوق راس ي 

أبي               ..ت الدهر ي ظلماوستبقى كلماتك نور اهتدي به ف.... أن يحفظك ويرعاك

 الغالي

من إلى من دعائها سر نجاحي ... لي جإلى من ضحت ولا زالت تضحي من ا... إلى نبع الحنان

 أمي الحبيبة.. اغلى الحبايب .. سقتني من الصبر والحنان

, محمد, جمعة... إلى من شاركوني رحما واحدا وهم سر عزيمتي وإصراري إخواني وأخواتي 

دون أن ... عبد الحميد, عبد الجبار, بختة, يوسف, عبد اللطيف, فاطمة, بوجمعة

  "عيشإ, مسعودبن " تيعائلمن ناء إخواني والى كل أنس ى أبناء أختي وأب

 سعادزميلتي ... إلى من قاسمتني مشاق البحث وأتعابه 

معة إلى من فرقتنا الجا.... إلى أصحاب القلب الطيب والنوايا الصادقة ...إلى رفيقاتي دربي

    " سميحة, سامية" تي صديقا... ولم تفرقنا القلوب

صديقاتي وأخواتي اللواتي لم تلدهن لي أمي ...  عائلتي النانية ولا أنس ى ولن أنس ى بإذن الله

, خديجة, مريم, سليمة, أمينة, فاطمة, كريمة, خولة ...من أنيرت حياتي الجامعية بهن... 

 .و إلى كل من وسعهم قلبي ولم يكتبهم قلمي..... ميمونة, ريمه, شريفة, سعيدة, لطيفة

 .سبيل العلم والمعرفةإلى جميع من حملوا لواء الجهاد في 
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 :التعريف بالموضوع-1
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لا يزال البحث في تاريخ الجزائر العثماني يستقطب اهتمام الباحثين في مختلف جوانب الحياة من أجل  
علقة بالجانب الريفي كشف الأحداث والظروف التي عاشتها الجزائر في الفترة  الحديثة، خاصة الدراسات المت

قطاعات ( 40)م والقاضي بتقسيم البلاد أربع 8651للأيالة ، فبموجب التنظيم الإداري الذي عرفته الجزائر سنة 
عرفت بالبايلكات، منها بايلك الغرب، هذا الأخير الذي جلب أنظار الأتراك بسبب موقعه الجغرافي الهام وطاقته 

 .يةالاقتصادية وسمعته  الفكرية والأدب

شهد بايلك الغرب أحداث السياسية هامة، حيث أنه لم يستقر على عاصمة دائمة ، فكانت أول 
م، ليستقر أخيرا على وهران كعاصمة له بعد تحريرها من 8048م ثم معسكر عام 8651عاصمة للبايلك مازونة 

 .م8071الأسبان سنة 

لت بعض القبائل على التعاون مع عانت مدن بايلك الغرب من ويلات الاحتلال الاسباني بحيث أقب
الأسبان، مما جعل البايلك يعيش تجاذبا قويا باعتباره نقطة احتكاك بين الإيالة والأسبان ، وأدى هذا التجاذب 
إلى قيام تحالف بين السلطة العثمانية وكثيرا من القبائل من أجل تحرير وهران، كما كان لها تأثير بارز على الحياة 

 .ية الفكرية والثقاف

إضافة إلى ف ،عشر 81شهد البايلك انتعاشا وازدهارا في مختلف المجالات خلال القرن من جهة أخرى 
فئات المجتمع والمستوى المعيشي الذي عرفه البايلك إثر تلك التحولات السياسية و إلقاء الضوء على أهم شرائح 

 .ثوراتانعكاساتها على السكان كالمجاعات و الأمراض وكثرة السنتطرق إلى 

 :دوافع اختيار الموضوع-2

 : أما الدوافع التي كانت وراء اختيارنا لهذا الموضوع  دوافع ذاتية وموضوعية 

ميولنا الشخصي لدراسة تاريخ الجزائر في الفترة العثمانية ورغبتنا في البحث وقراءة ما كتب حول الفترة 
 . الأخيرة من الحكم العثماني

الغرب الجزائري أواخر العهد العثماني وفهم الأحداث السياسية التي من أجل معرفة أوضاع بايلك  
 .شهدها البايلك بعد تحرير وهران النهائي
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في حين نجد دراسة وضعية بايلك الغرب الجزائري لفت أنظار مجموعة قليلة من الباحثين مقارنة بالمواضيع  
بايلك  -بايلك الشرق -دار السلطان )يلكات التي تناولت دراسة الجزائر في الفترة العثمانية، خاصة  البا

 (.التيطري

من خلال هذه التطلعات الخاصة بالبايلك تكونت لدينا فكرة عامة حول بايلك الغرب الجزائري 
 .واختياره كموضوع للدارسة ( سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا)

 :إطار البحث-3

، أي من تحرير وهران 8114م إلى غاية  8074وقد حددنا الإطار الزمني للبحث بالفترة الممتدة من 
 .النهائي إلى دخول الاستعمار الفرنسي

  :إشكالية البحث-4

 : الآتية ةيشكالطرحنا الإموضوع من أجل الوقوف على الجوانب المختلفة لل

كيف كانت أوضاع بايلك الغرب الجزائري أواخر العهد العثماني، وما هي المواقف المتبلورة اتجاه مقاومة 
 في يد الاحتلال الفرنسي؟  ( وهران)مير بعد سقو  عاصمة البايلك الأ

 :مناهج البحث-5

لتعريف القارئ  بأهم  ومتبوعاً بأدوات السرد والتحليل من أجل تغطية الموضوع اتبعنا منهجا تاريخيا  
 .الأحداث التي شهدها البايلك أواخر العهد العثماني

 :أهم الدراسات الأكاديمية السابقة-6

القوى المحلية ببايلك الغرب أواخر العهد "حول " سميرة طالي معمر "مذكرة الماجستير التي أعدتها  
إضافة إلى مذكرة الماجستير التي  . والتي توضح من خلالها قبائل الغرب ودورهم في دعم السلطة البايلك" العثماني 

التي " 81ك الغرب الجزائري خلال القرن الحياة الحضرية في بايل" حول " فتيحة الواليش" كانت من أنجاز 
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أوضاع بايلك " "كمال بن صحراوي "وضحت فيها مختلف حواضر بايلك الغرب ووظائفه،  وأطروحة دكتوراه 
 .والتي جمع فيها مختلف جوانب الحياة ببايلك الغرب" الغرب الجزائري أواخر العهد العثماني

نا والدراسات السابقة، بحيث نشترك في طبيعة تكمن أوجه التشابه والاختلاف بين موضوع دراست
الموضوع وهو بايلك الغرب الجزائري والجانب السياسي منه، أما الجوانب الأخرى فتتفاوت فيما بينها، في حين أن 

الدراسات السابقة لم تتطرق إلى سقو  عاصمة البايلك في يد الاحتلال بما أنها درست البايلك أواخر العهد 
 .العثماني

 :أهم المصادر والمراجع -7

 :ولإثراء هذا الموضوع اعتمدنا على مجموعة المصادر والمراجع أهمها

ومن المصادر المعتمدة ركزنا على الثغر ألجماني في ابتسام الثغر ألوهراني لابن سحنون تناول دراسة فترة 
 .م8071ني سنة حكم الباي محمد الكبير وكيف تمكن من تحرير وهران النهائي من الاحتلال الاسبا

لابن هطال التلمساني الذي  رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي الجزائري
يعتبر الكاتب الأيمن للباي درس الرحلة بدقة، و تكمن أهمية هذا المصدر باعتباره يعكس لنا صورة عن وضعية 

 .بايلك الغرب واهم الانجازات التي قام الباي بعد التحرير

لعبد القادر  بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الاسبانيين بوهران من الأعراب كبني عامر
ألمشرفي، اعتبر مصدرا هاما لدراسة قبائل الغرب الجزائري وعلاقتها بالأسبان من جهة والعثمانيين من جهة أخرى،  

 .كذلك وضح انتماءاتها وأصولها كبني عامر وكر شتل

تناول الجانب الاقتصادي على غرار الزراعة،  الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائرمذكرات احمد 
 .الضرائب بحيث ركز على طبيعة ملكية الأراضي وأنواع الضرائب المفروضة على الريف

ليوسف الزياني مصدر أساسي لدراسة بايات  دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران
 .الدرقاوة، التيجانية: مهم، والثورات التي قامت ضد السلطة العثمانية في البايلكوهران أثناء فترات حك
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لأغا بن عودة المزاري يعد مصدر هام  طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا
 .لدراسة هذا الموضوع بحيث عالج أوضاع البايلك من دخول الأسبان إلى خروج العثمانيين

مدان خوجة تحدث عن ابرز خصائص الجهة الغربية باعتبارها اقل اتساعا من الجهة الشرقية كما لحالمرأة 
 .تضمن سقو  وهران في يد الاحتلال الفرنسي

 :بالنسبة للمراجع التي اعتمدنا عليها نردها حسب الأهمية

رجع أساسي لمعالجة لناصر الدين سعيد وني والمهدي البوعبدلي م 0ج الجزائر في التاريخ العهد العثماني
 .، وعلاقتها بالسلطة إضافة إلى الجانب الاقتصادي(الأرياف -المدن)الموضوع تضمن دراسة الفئات السكانية

 .ليحي بوعزيز مرجع ذو أهمية بالغة لفهم الأحداث التي مر بها بايلك الغرب وهران عبر التاريخ

ناصر الدين سعيد وني ركز على أسعار ل 1031 -1011النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية
 .مختلف البقول والثمار من المحاصيل الزراعية وأشهر الصناعات المتواجدة في البايلك

لفله  1031 -1510الواقع الصحي والسكاني في الجزائر أثناء العهد العثماني وبداية الاحتلال
 كان يعيشها البايلك من انتقال العدوى موساوي القشاعي ساعدنا في دراسة أسباب سوء الحالة الصحية التي

 .وانتشار الأمراض والأوبئة

لأبو القاسم سعد الله تناول المؤسسات الثقافية في الجزائر من خلال إبراز  1031 -1511تاريخ الجزائر الثقافي 
 .دورها وفعاليتها في منطقة الغرب الجزائري

  صعوبات البحث-0

 :من الصعوبات تعود أساسا لطبيعة الموضوع ونجملها فيمجموعة اعترضننا  خلال دراستنا لهذا الموضوع       

 .قلة المادة العلمية المتعلقة بدراسة الجهة الغربية للأيالة خاصة في الفترة الأخيرة من الحكم العثماني-    

 . تكرار المعلومات وتطابقها من مصدر لأخر بنفس الصياغة مما أدى إلى حصر معلوماتنا-    
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 دراسة موضوع بايلك الغرب يحتاج إلى الأرشيف الخاص بالمنطقة وهذا ما تعذر علينا الحصول عليه-  

 خطة البحث-9

انطلاقا من المادة المتحصل عليها وللإجابة عن الإشكالية المطروحة اتبعنا الخطة الآتية، تضمنت مقدمة      
 :حوصلة لأهم ما جاء في هذه الدراسة ومدخل وأربعة فصول متبوعة بملاحق وخاتمة جاءت عبارة عن 

الموقع الجيوسياسي للبايلك وتأسيسه ) 8071تناولنا في المدخل وضعية البايلك عشية تحرير وهران 
والخصائص التي تميز بها والتي تعتبر من بين أهم الأسباب لاحتلاله إضافة إلى تحرير وهران النهائي من الاحتلال 

 الإسباني

درس الوضع السياسي للبايلك وقد خصصناه للحديث عن الجهاز الإداري للبايلك أما الفصل الأول وي
ونظام الحكم السائد فيه باعتباره منطقة عسكرية ، إضافة إلى تحديد العلاقة بين السلطة العثمانية وقبائل الغرب 

 نعة ومستقلة عنها الجزائري والتي كان من بينها من هي حليفة للسلطة وخاضعة لها في حين هناك من كانت ممت

) فالفصل الثاني يعرض الأوضاع الاقتصادية المبحث الأول يتناول الزراعة بمختلف محاصيلها وأنواع الملكية
 (.أراضي الباي، أراضي البايلك، المشاعة، الوقف

كما يتضمن المبحث الثاني الصناعة ومدى مساهمتها في الاقتصاد عن طريق وجود الصناعة التحويلية 
 .جية والغذائية، بالإضافة إلى أهم المراكز الصناعية المتواجدة بالبايلكوالنسي

والمبحث الثالث شمل قطاع الخدمات بما فيها التجارة التي كانت بأنواعها داخلية وخارجية، الضرائب التي 
 .مثلت دخل الدولة في ذلك الوقت سواء في المدن أو في الأرياف

الوضع الاجتماعي للبايلك من خلال عرض أهم الفئات الموجودة أما الفصل الثالث فكان حول دراسة 
فيه ودورها في تماسك  المجتمع الريفي، والذي ساهم في ترقية المستوى الثقافي استنادا إلى أهم المؤسسات الدينية 

الغرب، إضافة إلى والثقافية كالمساجد والمدارس والزوايا ومساهمتها في بعث الحركة الدينية والثقافية في مجتمع بايلك 
التطرق الوضع الصحي الذي عاشه سكان البايلك وتأثير المجتمع بمختلف الأمراض والأوبئة التي انتشرت في 



 مقدمة
 

 
 ك

 

مختلف عواصمه، من وهران إلى معسكر فتلمسان مما سبب في ظهور مجاعات أدت بهلاك العديد من السكان في 
 . فترات مختلفة أواخر العهد العثماني

صل الرابع للحديث عن سقو  وهران في يد الاحتلال الفرنسي وعرض مختلف الثورات وقد خصصنا الف
 . القبائل من مقاومة الأميرالتي عجلت بسقوطه وموقف 

وفي الأخير وضعنا خاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إليها كما دعمنا بحثنا هذا بما توفر لدينا من 
 .      ليسهل للقارئ الوصول إلى المعلومة داخل البحثملاحق، ثم كان للفهرس مكان في الأخير 
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داية الوجود العثماني من ستناول في هذا المدخل البدايات الأولى لتأسيس بايلك الغرب الجزائري في ب         
خلال دراسة جغرافية وسياسية للمنطقة، فالدراسة الجغرافية تتضمن تحديد الموقع وضبط الحدود، ثم التطرق إلى 

تأسيسه والطابع الذي ميز الجهة الغربية للجزائر في العهد العثماني، كما ترصد دراستنا التاريخية إلى نبذة عن 
 .8071ران من الاحتلال الاسباني وضعية البايلك عشية تحرير وه

يستخدم لفظ البايلك للدلالة على نوع من الإيقاع الخاص بقدماء ضبا  الانكشارية المتقاعدين، ثم          
استخدم في الجزائر للدلالة على القطاعات التي تؤخذ منها الضرائب، ثم أصبح للحديث عن الحكم الإداري 

، بحيث قسمت الجزائر إلى أربع مقاطعات وهي دار 1ن المقاطعات الإدارية الكبرىالعثماني في البلاد، وبالتحديد ع
السلطان، بايلك الشرق، بايلك التيطري، ثم بايلك الغرب ويمثل هذا الأخير منطقة الغرب الجزائري موضوع 

 .دراستنا

 : الموقع الجيوسياسي للبايلك -1

اني من البحر الأبيض المتوسط شمالا، إلى الأغوا  جنوبا، تمتد رقعة بايلك الغرب الجغرافية في العهد العثم 
، وقد اعتقد أبو رأس الناصري أن مدينة وجدة 2ومن الحدود المغربية غربا إلى بايلك التيطري ودار السلطان شرقا

 . 3هي الحد الفاصل بين الجزائر والمغرب

دار السلطان شرقا من : الحدود على النحو الآتي RAMBOUROU" ارم بوروا"يقدم تقرير  
وبالتقريب عند نهر الشلف حتى واد ملوية على الحدود المغربية في الغرب، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى 

 .الصحراء جنوبا

                                                           

، 1447:، دار القصبة للنشر، الجزائر، العملة الأسعار والمداخيل8دراسات عن الجزائر في العهد العثماني، ج: المنور مروش -1 
 .081ص 

: ، دار البصائر، الجزائر8،  ورقات جزائرية، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني :ناصر الدين سعيد وني - 2
 .108 ، ص1481

 .48ر الملحق رقم أنظ - 3
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يعد بايلك الغرب ثاني أكبر إقليم من حيث المساحة بعد بايلك الشرق، ويكتسي هذا الموقع  
المملكة المغربية وأوروبا، المناطق : على عدة كيانات وتجمعات بشرية أهمهاالاستراتيجي أهمية بالغة ذلك أنه يتفتح 

 .4الصحراوية من خلال القوافل التجارية، وبايلك التيطري ودار السلطان

 :التأسيس -2

م وذلك خلال حكم حسن بن خير 85يعود تاريخ ظهور بايلك الغرب إلى النصف الأول من القرن          
، ففي عام 5الذي يعتبر أول من وضع الأسس الأولى للإدارة العثمانية في البايلك( 8661-8604) الدين 

للتحكم في قبائل المنطقة الغربية، وبذلك * أصبحت عاصمة البايلك مازونة، واختاراها الباي ابن خديجة 8651
 .6يعتبر بمثابة الباي الأول لمازونة نظرا لعمله على إقامة تنظيم إداري بالبايلك

ميلادي بنقل عاصمة البايلك ( 8011-8515)ألمسراتي  **مصطفى بن يوسف بوشلاغم الباي قام 
 .7، وهذا حتى يقترب أكثر من وهران8041إلى قلعة بني راشد، ثم إلى معسكر سنة 

، تولى أمور بايلك الغرب ثمان بايات آخرهم الحاج 8007إلى  8011خلال الفترة الممتدة ما بين  
، هذا الأخير الذي  8(8070-8007)، ليتولى بعده الحكم محمد بن عثمان (1779-8008)خليل باي 

                                                           

مذكرة الماستر في  ،(8114-8071)الطرق والمواصلات البرية في بايلك الغرب أواخر العهد العثماني: نور الدين بودر بالة -4 
 .6، ص 1480-1481: جامعة معسكرإشراف قبايلي هواري،  ،ريخ الحديثالتا
، تحقيق وتقديم محمد بن عبد الكريم، في بلاد الجزائر المحمية التحفة المرضية في دولة البكداشية: محمد بن ميمون الجزائري - 5

  .11، ص 8718: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر
 .11ص : ينظر نفسه.8651عينه الباي حسن بن خير الدين على مازونة * 
وتعليق المهدي البوعبدلي، الشركة الوطنية ، تقديم دليل الحيران وأنيس السهران في أحبار مدينة وهران: محمد بن يوسف الزياني - 6

 .160 ص ،8701: للنشر والتوزيع، الجزائر
بعد قرنين  8041مؤسس مدينة معسكر ودفن بمستغانم، حرر مدينة وهران من الإسبان في  8011 -8041هو باي وهران ** 

روا نهائيان وهو تاريخ مغادرة غاد 8071عاد الإسبان من جديد لكنهم في سنة  8011، وفي 8041 -8647من الاحتلال 
تاريخ، ثقافة، )الموسوعي معلمة الجزائر القاموس: أنظر عاشور شرفي.8114بايات الغرب معسكر واستقروا بوهران إلى غاية 

 .17، ص 1447: تنسيق ومراجعة مصطفى ماضي، دار القصبة للنشر، الجزائر ،(أحداث، أعلام ومعالم
 . 14، ص1440: ، وهران1، دار الغرب للنشر والتوزيع،   التاريخمدينة وهران عبر: يحي بوعزيز - 7
 .846-844ص : نفسه - 8
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، ومنذ هذا التاريخ أصبحت وهران عاصمة بايلك الغرب 8071كتب على يده تحرير وهران النهائي عام 
 .9الجزائري

هو الطابع العسكري، نتيجة الصراعات المستمرة بين  8071إن الطابع الذي ميز بايلك الغرب قبل  
لأتراك العثمانيون من جهة وسلاطين المغرب من جهة أخرى إلى جانب الاحتلال الاسباني في كل من وهران ا

، هذا الطابع 10والمرسى الكبير، ومن ثم كان على سكان المنطقة الغربية من إيالة الجزائر التأهب لأي خطر أجنبي
 .من جهة، واشد قوة من جهة أخرى ميز بايلك الغرب عن غيره من البايلكات وجعل تنظيمه أكثر سهولة

كان البايلك مقسما إلى ثلاث قيادات  كبرى، قيادة الشرق والتي تمتد من مازونة إلى حدود دار السلطان،      
 .11ويتولى أمرها خليفة الباي، أما باقي القيادات فكانتا تشملان باقي الأقاليم وتديرهما قبيلتي الدواير والزمالة

 :خصائص البايلك -3

سمح الامتداد الطبيعي لحدود بايلك الغرب إلى انفتاحه شمالا على البحر المتوسط يزيد طوله على مائة          
، واتصاله مع باقي مقاطعات الجزائر شرقا ليزاحم الحدود المغربية غرباً، هذه الأبعاد (كم804)وسبعين كيلومتر

 .الغربية جعلت بعض المؤرخين يطلقون على البايلك تسمية الإيالة

يحتوي بايلك الغرب على سهولة عديدة منها سهل الشلف يوجد به الطريق السلطاني الرابط بين البايلك          
ودار السلطان، وأيضا سهل اغريس وسهل السرسو وسهول تلمسان وسعيدة وسيدي بلعباس، صحيح أن بايلك 

ه أقل خصوصية وأقل اتساعا من مقاطعة الغرب يحتوي على العديد من السهول إلا أن حمدان خوجة اعتبر 
 .12قسنطينة

 :تتألف الجهة الغربية للجزائر من التضاريس الآتية

 .يتميز بانقسامه ونسبة جفافه وتتواجد به سهول وأحواض تحيط بها السلاسل الجبلية: الأطلس التل الغربي
                                                           

 .878المصدر السابق، ص : محمد بن يوسف الزياني - 9
 .170، ص8751: ، مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر1ج تاريخ الجزائر في الحديث والقديم،: لميليامبارك بن محمد  - 10
                                                                                                                                          .    148ص: نفسه  -11

 .66، ص 8711: ، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر8تحقيق وتعريب العربي الزبيري،   المرآة،: حمدان ابن عثمان خوجة - 12
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القريبة من الساحل منتجة جدا، نظرا السهول  ":إلى مدى خصوبة المنطقة الغربية قائلا 13أشار الوزان        
نجد أيضا مرتفعات وهران، الظهرة وجبال مليانة المطلة على البحر المتوسط، وسهول منخفضة كسهل ، لخصوبتها

 .14"سبخة، سهل وهران، سهل المقطع

ني بكونه لوهراا، ويتصف القطاع "لوريط"في حين تمتلك تلمسان ثروة مائية هائلة من أهم عيونها عين تسمى      
                                .                                                                                                                            15منطقة سهلة الاختراق رغم تنوع تضاريسه الصعبة التنقل، إلا أنه يقف حاجراَ أمام الحركة في مختلف اتجاهاتها

        (:                                                                                                                           1792-1791)تحرير وهران النهائي  -4

إلى أن تولي ، ن، دون أن يحقق أمنيته في تحرير وهرا16(م8010ه8807)صطفى بوشلاغم متوفي الباي       
محمد بن عثمان الكردي الملقب بمحمد الأكحل لشدة سمرته، استمر هذا الأخير محاصرا للمدينة إلى أن  الحكم

 . 17تمكن من قطع مجرى الماء الذي يسقى المدينة و احتل البرج الأحمر

زلزال عاملا هاما في كان هذا ال ، كان سكان وهران وحاميتها العسكرية على وقع زلزال،8074في سنة         
 .18انسحاب الأسبان نهائيا من الأرض الجزائرية

في  7-1بدأت هزات خفيفة منذ شهر أوت و لكنها توقفت في وسط شهر سبتمبر لتبدأ من جديد يومي       
، خربت جزء كبير من المباني و المنازل، و خلفت العديد من القتلى و الجرحى قدرت بثلاثة 8074أكتوبر 

من سكان المدينة و الجنود، فبالنسبة للجنود الاسبانيين فلم يبقى منهم سوى حوالي ألف ( 1444)الآلاف 

                                                           
14، ص8711: ، بيروت1،ترجمة محمد حجي، دار الغرب الإسلامي،   1ج وصف إفريقيا،: الوزانحسن  - 13
 .18ص : نفسه - 14

، رسالة ماجستير في (8071 -8647)بين الاحتلال الاسباني والسلطة العثمانية قبائل الغرب الجزائري : كاميلية دغموش  -15 
 .81-80، ص 1481-1480: جامعة وهران إشراف محمد دادة، التاريخ الحديث،

 .160المصدر السابق، ص : محمد بن يوسف الزياني - 16
 .080، ص1481: ، شركة دار الأمة، الجزائرالجزائر في التاريخ: عثمان سعدي - 17
 .               808، ص1440: ، دار هومه، الجزائرالجزائر خلال الحكم التركي: صالح عباد -18
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الملك الحاكم العام الاسباني دون نيوكولا غارسيا  جندي، كان من بين الضحايا الأسبان نائب( 8644)وخمسمائة
DON NUOKOULA GARSYA19، وأحرقت النيران بعض السفن. 

وفي هذه الظروف جاء محمد الكبير باي معسكر ليحاصر الأسبان في هذه المدينة  8074 أكتوبر 86يوم        
المنكوبة، قام باي معسكر بهجوم قوي غير أنه رد على أعقابه من طرف الحامية الاسبانية، عاد الباي إلى معسكر 

ني، واصلو الحصار إلا ، في جبل المائدة وعلى رأسهم الشيخ بوجلال، الشيخ محمد بن علي لمازو 20وترك الطلبة
 .21أنهم لم يوفقوا نتيجة عدم اعتيادهم على حمل السلاح

من نفس السنة، هذا الزلزال ساهم ( تشرين الثاني ) نوفمبر  11استمرت الهزات الارتدادية متتالية إلى يوم        
بلادهم تمثل في سبعة تلقى الأسبان مدادا من و  ،في الإعلان عن حرب شاملة ضد الوجود الاسباني في المنطقة

 .22رجل، وضيق المجاهدين طوال هذه الفترة على المحتلين بهجمات موفقة( 04444)الآلاف

ثر هذا الحصار الذي ضربه الباي على مدينة وهران طلبت اسبانيا إوعلى ، 8078مع مطلع السنة الجديدة       
سبان وافقوا التخلي عن وهران شريطة الإبقاء الهدنة ،فوافق الباي محمد الكبير على المفاوضات، في حين أن الأ
 .23على المرسى، خاصة وأن الثورة الفرنسية كانت تهدد نظام اسبانيا

نه لا أسبانيا إ نعتقأعلى التخلي عن المرسى الكبير كذلك، عندها  رفض الداي مقترحات الأسبان مصراً        
من الداي محمد عثمان باشا تطبيق اتفاق  8078يل أمل لها في الحفاظ على احتلالها لوهران، فطلبت في أفر 

 : وتضمن ما يلـــــي 8078سبتمبر  7الانسحاب في 

                                                           
 .801ص: نفسه   - 19
-1481: مذكرة ماجستير، جامعة وهران الحياة السياسية والاجتماعية في وهران خلال العهد العثماني،: ادر بلغيثعبد الق - 20

 .18، ص1480
، 8771: ، دار الغرب الإسلامي، الجزائر8،  8، ج8114 -8644تاريخ الجزائر الثقافي : سعد الله أبو القاسم -21 

 .140ص
 .10نفس المرجع ص: عبد القادر بلغيث - 22

 .16ص: نفسه  -23 
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 .24سبانيا من وهران و المرسى الكبير، دون قيد ولا شر إتنسحب  -8

 :ريالا(  66)يفتح المرسى الكبير للتجارة الاسبانية، وكل سفينة في ميناء المرسى الكبير تدفع خمسة وخمسين  -1
 .منها لبيت المال و البقية لقائد الميناء( 04)أربعين 

 .سحب كل الفرق العسكرية المحيطة بوهران و إيقاف كل العمليات العدائية -1

 .25سبانيا شراء ثلاثة آلاف كيله من القمح الجزائريلإئر تسمح الجزا -0

بصيد المرجان على السواحل  تسمح لها كذلك بأن تؤسس مركزا تجاريا بالغزوات، مع السماح لها كذلك -6
 .26الغربية للجزائر

 .27تعطى مهلة للجالية الاسبانية مدتها أربعة أشهر لإخلاء المدينة والمرسى الكبير -5

كان فشل أوريلي و دون انطونيو في مواجهته للباي من العوامل "في هذا الصدد  28يقول يحي بوعزيز 
الكبير بعد العناء الكبير الذي واجهته في مقاومة سكان  التي شجعت اسبانيا على إخلاء و هران و المرسى

                                           ".                                                                                                                           البايلك و الأساطيل الجزائرية

                                                           
، تحقيق وتقديم المهدي البوعبدلي، طبعة خاصة،  دار المعرفة لوهرانيالجماني في ابتسام الثغر االثغر ابن سحنون الراشدي،  - 24

 .004، ص 1481: الدولية، الجزائر
 .086المرجع السابق، ص : عثمان سعدي - 25
تحقيق محمد ابن عبد  رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي الجزائري،: هطال التلمساني احمد ابن - 26

 .11ص: الكريم، عالم المعرفة، مصر
 .51، صالمرجع السابق مدينة وهران عبر التاريخ،: يحي بوعزيز - 27

ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة  ،(8114-8644)ا علاقات الجزائر الخارجية  مع دول ومماليك أوروب: يحي بوعزيز -28 
 .841ص:  المركزية بن عكنون، الجزائر



 مدخل
 

 
41 

 

اي للأسبان باصطياد المرجان في سواحل الغرب الجزائري، وتأسيس مركز تجاري لهم بجامع الغزوات مقابل سمح الد
 .29جنيها كل عام 814

رغم من العفو الذي لعلى ا كان من الأوائل الذين غادروا وهران هم الأهالي الذين كانوا في خدمة الأسبان        
غادر جنود اسبانيا باتجاههم نحو سبته، أما  8078ديسمبر 84، وفي 30أصدره الباي محمد الكبير في حقهم

على متن سفينة  8071فيفري  7غادر المرسى الكبير يوم   JON KORTIN"جون كورتين"حاكم وهران 
 .31"أميرال سانت جوا شيم"

قبل دخول الباي محمد الكبير مدينة وهران، بعث كاتبه محمد بن هطال التلمساني إليها ليكتشف أوضاع  
وأخبار المدينة، فرأى مخلفات الأسبان، وما تركوه من مدافع وذخيرة امتثالا لمعاهدة الاستسلام وما جاء فيها، 

                                                                                                                                                            . 8071فيفري 11دخل باي معسكر محمد بن عثمان الكبير إلى مدينة وهران والمرسى الكبير يوم 

قام الباي محمد الكبير بنقل عاصمة البايلك إلى وهران، وقضى بقية أيامه في ترميمها وتوسيعها وشيد بها      
ص، ولم تمض إلا مدة وجيزة حتى أصبحت لهذا الفتح المبين من ماله الخا اً ، تذكار (محمد الباشا) المسجد الكبير

وهران مدينة غنية زاهرة بعدما كانت عبارة عن خراب، ومنحه الداي حسن باشا لقب الكبير، اعترافا بفضله 
 .32وصدق جهاده

وما يتعلق بتعمير المدينة، فقد جلب لها السكان من مليانة والمدية وتلمسان ومعسكر، وبعض المدن الداخلية      
وجلب الكثير من اليهود من مدينة مستغانم ومعسكر، ندرومة بغرض بعث الحيوية والنشا  التجاري الأخرى، 

 .33والعمراني لمدينة وهران

                                                           
 .66المصدر السابق، ص :  ابن ميمون محمد الجزائري - 29
 .108ص  المرجع السابق،: صالح عباد - 30
المرجع السابق : لح عبادانظر صا. اتجهوا نحو سبته 17يوم  164رجلا ثم تلاهم حوالي ( 54) كان عددهم حوالي ستين  - 31
 .100ص
 .25المصدر السابق، ص:  احمد ابن هطال التلمساني - 32
 .50المرجع السابق، ص مدينة وهران عبر التاريخ،: يحي بوعزيز - 33
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وهكذا تم تحرير وهران والمرسى الكبير من الاحتلال الاسباني الذي دام حوالي ثلاثة قرون من الزمن بفضل    
 .وبعض القبائل جهود بايات وهران إلى جانب دعم شيوخ المرابطين
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 ولالفصل الأ

 بايلك الغرب سياسيا
 



 

 الجهاز الإداري للبايلك: المبحث الأول

 نظام الحكم: المبحث الثاني

علاقة السلطة العثمانية بقبائل الغرب : المبحث الثالث

 الجزائري
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من خلال معرفة الأجهزة الإدارية التي قام عليها  ا الفصل دراسة الجانب السياسي لبايلك الغربهذيتضمن       
اعتمادا على الديوان المحلي للبايلك الذي يحتوي على مجموعة من الوظائف والتخصصات، ثم اشرنا إلى طبيعة 

 .الحكم ومدى فعالية القائمين على تسيير شؤون البايلك من حكام وشيوخ قبائل

الموجودة بالبايلك وعلاقتها مع السلطة، سواء المتحالفة أو الخاضعة كما تطرقنا إلى معرفة أهم القبائل         
لسلطة البايلك ومدى مساهمتها في دعم السلطة، إضافة إلى القبائل المستقلة أو الممتنعة عن خضوعها للبايلك 

 . واهم أسباب عصيانها
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 الجهاز الإداري للبايلك: المبحث الأول

ات الإدارية المحلية إبان العهد العثماني يكتسي أهمية بالغة إذ يسمح بالوقوف عند طبيعة كان موضوع التنظيم    
كما يتيح معرفة طبيعة العلاقة القائمة بين الحكام والمحكومين، وقد ظهرت التقسيمات الإدارية أو   ،الحكم العثماني

أسس عام الغرب ك وذ الباي، فإن بايلالمقاطعات التي أصطلح على تسميتها البايلك، أي المقاطعة الخاضعة لنف
م على يد حسن باشا بن خير الدين، وقد اتخذ هذا التنظيم نموذجا للمقاطعتين الأخريين أي بايلك 8651

 .قسنطينة وبايلك التيطري

 ديوان البايلك المحلي: أولا

 الهامة أو لطلب الرأي في الأمور شكل ديوان البايلك الجهاز الإداري المحلي الذي يرجع إليه الباي للبث   
وهو يتألف من مجموعة موظفين يماثلون موظفي دار السلطان التابعين للداي من حيث الصلاحيات  ،المشورةو 

 :1والسلطات التي كانوا يتمتعون بها، ومن أبرز هؤلاء الموظفين المحلين الذين يؤلفون ديوان البايلك نذكر

الأقاليم في البايلك، ويخضع له القياد ورجال المشيليا المنظمة،  هو المسؤول عن شؤون الأوطان أو :الخليفة-8
وينظم عملية استخلاص الضرائب، ويتولى إخضاع السكان لحكومة البايلك، يذهب مرتين في العام إلى الجزائر 

 .إلى الباشا وذلك في حالة عدم ذهاب الباي نفسه* العاصمة في الربيع والخريف لحمل الدنوش

 وهو بمثابة شيخ البلدية حاليا، أغا متقاعد، مكلف بالإدارة وشرطة المدينة وبتموين رجال: رقائد الدوا -1
، كما كان يدير القسم الأكبر من الأملاك الريفية التابعة للبايلك 2الميليشيا برواتبهم الشهرية وتمتد مسؤوليته

ضريبة العشر والأعلاف والزيت والخشب  والعقارات المصادرة بالمدينة وكان يشرف على تخزين الحبوب الناتجة عن
 .وغيرها من المنتجات والمحاصيل

                                                           
منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية،  الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها،: عائشة غطاس وآخرون - 1

 .140م، ص 1440: الجزائر
،  الثانية تاريخ الجزائر الحديث: حمادي بن موسى .هي الضرائب التي يحملها الباي أو خليفتهُ إلى الداي مرة واحدة في السنة* 

 .1485 -1486: ماستر، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة أحمد دراية، أدرار
 .01،07، المرجع السابق، ص مدينة وهران عبر التاريخ: يحي بوعزيز - 2
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وهو  ،كما تمتد صلاحيات قايد الدار إلى توفير المعاش اليومي للقائمين على المساجد وبعض موظفي المدينة    
عدام فتعود المسؤول كذلك على إصدار الحكم في حق المتهمين بالمدينة ما عدا في حالة ما إذا كان الحكم بالإ

 .1الصلاحيات إلى الباي

وهو صاحب السلطة على كل المصالح المالية، وكذا الإنفاق وجمع الضرائب وإعداد : النقاد أو المقتصد -1
 .أموال الدنوش التي ترسل إلى العاصمة

ويتولى  ريافوهو أحد رؤساء فرسان المخزن، يدير فرق القوم غير المنظمة في الأ:أو أغا الدائرة: قائد الدائرة -0
توفير ما تحتاج إليه، ويخرج مع الباي لمعاقبة القبائل المتمردة، وقد أدى توسيع صلاحيات الأغا إلى حد إعطائه حق 

، وأوكل إليه أمر مراقبة الباي وتقديم تقرير "الباش أغا"التصرف في جميع الفرق العسكرية، وبذلك أصبح ينعت بـ
ى تنصيب البايات وتنفيذ أوامر العزل الصادرة ضدهم، وخول له أن عن ذلك للداي، كما كلف بالإشراف عل

يتولى إدارة البايلك بصفة مؤقتة حتى يلتحق الباي الجديد بمنصبه وهذا ما جعل سلطته تماثل سلطة الباي نفسه، 
 .2رجل ببايلك الشرق والمرابطة644لاسيما بعد أن أصبحت تخضع لأوامر الحامية التركية المؤلفة من 

( 8077-8014)حكم محمد الكبير بوهران رغم هذا التطور الذي عرفه منصب أغا الدائرة أنه بانتهاء     
ساعد على توسيع صلاحيات هذا الأغا وجعل من الباي موظفا خاضعا مباشرة للداي، وهذا بفعل عدم 

 .3الاستقرار

يات منها تحرير رسائل الباي فهو بمثابة أمين سر الباي، له عدة صلاح(: الكاتب العام)الباش كاتب  -6
ومراقبة الرسائل المحررة من قبل الكتّاب الآخرين، ووضع طابع الباي عليها، كما يتخذ لنفسه دفتراً يسجل فيه كل 
أموال البايلك كالنقود والأحصنة والبغال، وقطعان الأغنام ويخرج من حين إلى آخر للمراقبة ويساعده في مهامه 

                                                           
 .141المرجع السابق، ص : عائشة غطاس - 1
 .876، ص 1المرجع السابق،   ورقات جزائرية،: ناصر الدين سعيد وني -2
 .876ص : نفسه -3
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باي إلى جانب تحرير للوالموجهة  ،ون تحضير محاضر الجلسات المتعلقة بأمور العدالةثلاث كتاب ثانويين يتول
 .1المراسلات العامة بين الباي والشيوخ والقياد

بالجزائر ويعود برد هذا الأخير * يتولى شؤون البريد، بحيث ينقل بنفسه رسائل الباي إلى الباشا: الباش سيار -5
 .ندما يحمل الدنوش إلى العاصمة الجزائرإلى الباي، كما يرافق الخليفة ع

 .أو قائد الزمالة مسؤول عن حيوانات البايلك وحمايتها ورعايتها والاعتناء بها: الباش سياس -0

مكلف بتنفيذ الأوامر الموجهة إلى الأتراك وتوضع تحت سيطرت كتيبة من الجنوب  :الباش شاوش -1
 .وقوات أخرى من المخزن لتدعيمها الانكشاريين وفرقة فرسان الصباحية الكراغلة،

وهما من الأتراك يتوليان وظيفة الجلد ويسيران أمام الباي عند خروجه ويتوسطان بينه وبين  :شاوش الكرسي -7
، وتمتين الروابط يبلغان للناس في الاجتماعيات العامة سلامة وتحياته، 2بعض المسؤولين الأجانب في مسائل السلم

، وتجدر الإشارة إلى بعض الشواشين قد أصبحوا بايات منهم تشاكور و 3الباي بجلدهميقومان بجلد من يأمر 
 .أحمد طوبال وقارة مصطفى

يطلق على المتوالين لهذه الوظائف السامية التي تم ذكرها اسم ألمخازني أي رجل الدولة، بحيث كان لهم الحق في     
لون مجلسه الخاص، وحضورهم ضروري عند إعلان الباي الاتصال بالباي ومرافقته أثناء خروجه كما كانوا يشك

 .4للأحكام المتعلقة بالعدالة

                                                           
 .147المرجع السابق، ص : عائشة غطاس -1

حمادي بن  .م أصبح الداي يجمع بين منصبي الباشا والداي8088الداي، وفي سنة  كان منصب الباشا منفصل عن منصب* 
 .7:44المرجع السابق، س : موسى

: دار العلوم، الجزائر م،8751-م.ق180المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقيين إلى خروج الفرنسيين : صالح فركوس - 2
 .886م، ص 1441

 .64ق، ص المرجع الساب: يحي بوعزيز - 3
 .147المرجع السابق، ص : عائشة غطاس - 4
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يضاف إلى الموظفين السامين من المخزن الذين يديرون  :الموظفون الذين لا يتصل بهم الباي مباشرة: ثانيا
بهم الباي  شؤون البايلك مجموعة من الموظفين في صف أدنى لا يحق لهم حضور اجتماعات المجلس، ولا يتصل

 :مباشرة إلا عند الضرورة وهؤلاء هم

 وهو المسؤول عن الصباحية والشواش الذين يقومون بدور المساعدين: أغا الصباحية/8

لأخشاب التي االمؤن والأغذية والخيام، و  مكلف بتوزيع ما يحتاج إليه جنود المحلة من: شاوش محلة الشتاء/1
 .يتواصل بها من قائد الدار مباشرة

 .وهو الذي يحمل العلم أمام الباي عند ما يخرج في مهمة سواء في السلم أو الحرب: اشا العلمب/1

 .وهو رئيس الطبول التي تضرب وتدق في حالات الحرب والسلم كذلك للنفير وغيره: باش الطبل/0

سان الحرس هو رئيس حرس الباي الخاص، ويحمل أسلحة الباي في الحفلات العامة، ويحكم فر  :باش المكاحل/6
 .1الدائم للباي

المختص بالإشراف على الخزينة فقد أوكل إليه أمر حراستها وإبداع مصادر دخل الدولة بها : باش خزناجي/6
مع الإشراف على وجوب الإنفاق المختلفة كدفع أجور الجند ويباشر الخز ناجي مهامه المالية لحضور الداي 

 .2وأعضاء الديوان

( م8081-8084) الديوان الشخصية الثانية لشغل منصب الداي على شاوشوأصبح الخز ناجي في     
ويتكلف بإعداد الأحصنة، والخيول لحمل هذه الضرائب في كل مرحلة من مراحل هذه العملية ويحمل أمتعة الباي 

 .3عند سفره

                                                           
 .01ص)، (م -د)مطبعة دحلب للنشر،  (  -د) ،النظام السياسي الجزائري في العهد العثماني: أحمد سليماني - 1
 .817م، ص 1441-ه8017: ، دار الهدى، الجزائر8  أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني،: حنيفي هلا يلي - 2
 .817ص : فسهن -3
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للقيام بغارة مفاجئة و هو مسؤول عن إعداد وتقديم البغال والأحصنة للقافلة التي يقودها الباي : باش مانقا/ 0
 .على منطقة ما 

كما يشرف على تجنيد الفرسان لرجال المخزن مما ،  مسؤول عن أملاك الدولة التي ترد إليها: قائد خوجة الخيل/1
خول له نفوذا على عرب الصحراء مثل عشائر رحمان والبواعيش وتوسعت صلاحيات خوجة الخيل بتقادم الزمن، 

 .ق العسكريةقيادة الفر  حيث أصبح يتولى

 .1هو مسؤول عن إسطبلات الباي في عاصمة البايلك: باش سراج/7

 موظفو قصر للباي: ثالثا

 .ويشغل وظيفة مقتصد قصر الباي الذي يعتني بمسكنه الخاص: قائد المقصورة-/1

 .وهو مختص بالاعتناء بمكان نوم الباي، ويتكلف بفراش قاعات القصر: باش الفراش/1

 .2امل محافظة الباي، التي هي في الواقع عبارة عن حقيقة جلدية تعلق في مقدمة السرجح: قائد الجبيرة/1

 .مكلف بحمل مظلة الباي في الأمطار والحرارة: قائد السيوانة/0

 .3الباي( بشيشة)مكلف بالاعتناء : قائد السبسي/6

 .يتكلف بحمل أدوات شرب القهوة والفضة خلال سفر الباي: قائد الطاسة/5

 .ويقوم بإعداد القهوة وتقديمها للباي وضيوفه بالقصر: قهواجيباش /0

 .1وهو البواب الأول لمنزل الباي ويكون من العبيد السود، يدعى أغا الطواشي: قائد الزريبة/1

                                                           
 .804المرجع السابق، ص : حنيفي هلا يلي -1
 .875ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص :  ناصر الدين سعيد وني -2
 .184المرجع السابق، ص : عائشة غطاس -3
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 موظفو المدينة الذين يخضعون لقائد الدائرة: رابعا

ناء الحرف والمهن مثل أمين الفضة وأمين تخضع إدارة المدينة إلى قائد الدار مباشرة، وكان تحت تصرفه أم    
 :الجبارين والمقدم أي مسؤول عن طائفة اليهود وعدد كبير من الموظفين ويمكن حصرهم فيما يلي

يستخلص من أصحابها  ويكون مسؤول على السلع التي تدخل إلى أسواق المدينة للتجارة،: قائد الباب -8
ن له كاتب خاص، وعدد من المعاونين والمساعدين ويجلس بجانب أحد الضرائب والمكوس المطلوبة، وفي العادة يكو 

 .أبواب المدينة

 .وهو مفتش الأسواق: قائد السوق -1

 .2وهو مسؤول عن تنظيف الشوارع والأسواق والحراس: قائد الزبل -1

حق  وهو مسؤول عن شرطة المدينة، خاصة ليلا، ومن مهامه تنفيذ الأحكام الصادرة في:قائد القصبة -0
 .المتهمين بالإجرام ومراقبة المؤسسات، يسلم قائد الزبل تقديره عن ما صدر ليلا كل يوم صباحا إلى الباي

يبلغ أوامر الباي أو قائد الدار في الأسواق، ويرافق الذين صدر في حقهم حكم الإعدام، ويخرج مع : البراح -6
 .شوشي الباي عند خروج هذا الأخير

 .هو مسؤول عن البغال وعليه توفيرها عند الحاجة إليها في الحملات :الحمارينالباش حمار أو رئيس -5

من صلاحيته تقديم المساعدات للفقراء والتعرف في المواريث التي لا صاحب لها، حفر : وكيل بيت المال -0
 .3المشاكلالقبور والاعتناء بالمقابر، يوضع تحت تصرفه مبلغ من المال من الخزينة العمومية لمواجهة هذه 

ومما سبق عرضه ودراسته في هذا المبحث نخلص أن ديوان الأوجاق ذو تركيبة هرمية على رأسها الخليفة، ثم     
 .تتوسع إلى أن تصبح شاملة لكل الأطياف الاجتماعية وذلك بغرض التحكم في القبائل

                                                                                                                                                                                     
 .64المرجع السابق، ص : يحي بوعزيز -1
 .814م، ص 1448: ، دمشقالدور العثماني في مواجهة الاستعمار الغربي: دامر علي شاهزاد -2
 .188المرجع السابق، ص : عائشة غطاس -3
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ارية تمثلت في مجموعة من الوظائف لها نظم داخلية خاصة، وتراتيب إد تن الإدارة المحلية في البايلك كانإ    
والاختصاصات؛ فهناك موظفون قريبون من الباي يساعدونه في حكم البايلك، بعضهم يشكل ديواناً ينظر في 

 .شؤون البايلك، والبعض الأخر مكلف بخدمة الباي، كما أن البعض متخصص في نقل أوامر الباي وغيرهم

لمدن، وذلك بتصرفهم في مدن البايلك بالحكم والقضاء والإشراف وهناك الموظفون القائمون على شؤون ا     
 .إلى غيرها...على النشا  التجاري، وجباية الضرائب والرسوم

 نظام الحكم السياسي: المبحث الثاني

تميز بايلك الغرب الجزائري على اختلاف عواصمه من مازونة و تلمسان، و مستغانم ثم معسكر، فوهران على   
كات الأخرى، بكونه أرض جهاد دائم لمدة تجاوزت قرنين من الزمن، لذلك كان النظام السياسي ببايلك بقية البايل

 .الغرب نظاما عسكريا أكثر منه سياسيا، نظرا لحساسية الفترة، وتنوع العدو المتربص بالعثمانيين

 :الحاكم -1

ستوى مجتمع المدينة، بحيث كانت تعتبر وظيفة الحاكم هي أبرز وظيفة على مستوى الحضري أو على الم    
 للحاكم مهمات متعددة منها الإشراف على النظام الجبائي و ضمان أمن المدينة، و كذا النظام الإداري

 .الاقتصاديو 

نتطرق فيما يلي إلى أهم الموظفين الذين كان لهم تأثير مباشر على الدواخل، لقد كان يتقاسم الإشراف على     
 :1البايلك أعوان وهم

أغا والدواير، وأغا الزمالة خليفة الباي، الذي كانت سلطته تنحصر في منطقة مليانة و جندل نظرا لبعدهما،  
وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الحكام تمتعوا بصلاحيات واسعة في المناطق الخاضعة لنفوذهم بدليل أن السلطة العليا 

مجاهر، نظرا  ،بائل مثل قبائل بنو عامرمباشرة على بعض القبالبايلك ترجع إلى الباي، هذا كما كان للباي إشراف 
 .إثارة للقلاقل في وجه العثمانيين بالمنطقةا عرفت به هذه القبائل من شغب و لم

                                                           
.11المرجع السابق، ص  :عائشة غطاس وآخرون- 1
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وهم غالبا ما كانوا يختارون من العنصر المحلي على عكس البايلك، وكانوا يقومون بدور الوساطة  :الأغوات-2
عون إلى شكواهم ثم يعرضونها بدورهم على الباي، وقد حظي أصحاب هذه بين الباي و الأهالي، إذ يستم

 .1المناصب بامتيازات مادية عديدة مما جعل منصب الأغوات في أغلب الأحيان محل منافسة شديدة

يختار القائد من طرف الأغا الذي يرشحه، ثم يتم تعينه من طرف الباي، وكان بمثابة همزة وصل بين : القائد-3
التي ينصب عليها والموظفين الكبار على مستوى البايلك، فهو بذلك يحتل مركز الصدارة في سلم موظفي  القبيلة

أحيانا أخرى من بين ، و الإدارة المحلية بالدواخل، ونظرا لأهمية منصب القائد، كان اختياره يقع من بين الأتراك
 .2الكراغلة، وذلك تفاديا للصراعات القبلية التي قد تحدث أحيانا

تنحصر ، و تمتد سلطة القائد لتشمل عدة قبائل و عروش تؤلف في مجموعها وحدة إدارة محلية تعرف بالوطن    
سلطته أحيانا على مستوى قبيلة كبيرة فقط لتشكل وطنا خاصا بها، و تجدر الإشارة أنه في هذه الحالة كثيرا ما  

 .طن كان شيخ القبيلة يجمع بين لقب شيخ القبيلة و لقب قائد الو 

كانت هذه السياسة إحدى وسائل الناجعة لضمان تعبئة أفراد القبيلة ذلك أن الأخيرة لا تشعر بضغط أجنبي    
عليها ما دام شيخ القبيلة نفسه يقوم بدور القائد، بل انه في بعض الأحيان كان يحتفظ باسم الشيخ، أما الجهات 

استقلالها كان لشيوخها حق التصرف المطلق في شؤونها، التي لم يصلها نفوذ السلطة المركزية حيث حافظت على 
 .و ليس عليهم إزاء الحكام سوى تقديم ضريبة رمزية كلما اضطرتهم الظروف إلى ذلك 

يتمتع القائد بصلاحيات متعددة، فهو يسهر على مراقبة شيوخ القبائل و يقوم باستخلاص الضرائب المستحقة    
 .3في حالة الحرب، وله وظيفة قضائية في الأسواق في كثير من الأحيان على مراقبة الأمن و تعبئة السكان

                                                           
 .10ص  :نفسه - 1
، ص 8770: ، دار الغرب الإسلامي، بيروت8،  8751التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية : عمار بوحوش -2 

860. 
3
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يعد الشخصية الثانية بعد القائد التي تستدعي الاهتمام و يتم تعينه من طرف القائد بعد  :شيخ القبيلة  -4
القبيلة ذاتها  استشارة رؤساء الدواير، وحرصا على الأمن و ضمانا لطاعة أفراد القبائل، أما شيخ القبيلة يختار من

 .وغالبا ما يكون من بين العائلات الكبيرة 

تكمن أهمية شيخ القبيلة في كونه يلعب دور الوسيط بين أفراد القبيلة الخاضعين للسلطة من جهة ورجال     
البايلك من جهة أخرى، ومن مهامه جباية الضرائب والسهر على الأمن و إعداد الفرق العسكرية التي تساعد 

يش الانكشاري، و تقسيم الأراضي و الحرص على استغلالها، هذا كله تحت مراقبة مشددة من طرف فرق الج
 .1القائد

يلي مباشرة شيخ القبيلة و هو كما يفهم من لقبه، له صلاحيات محدودة إذ لا تتجاوز نطاق  :قائد الدوار -5
 .الدوار و لا تتعدى السكان الذين ينتمون إليه

 

I- (1031-1779)ين تولوا حكم البايلك في الفترة ما بين أهم البايات الذ 

 :2قائمة بأسماء البايات -

 

 الفـــــــــترة الزمـــــــــنية لحــــــــــــكمه اسم البــــــــــــــــــــــــــــــــــاي

 8077-8007 أبو عثمان محمد بن عثمان الكبير

 8141-8077 عثمان باي بن محمد عثمان

 8146-8141 ن عبد الله العجميمصطفى ب

                                                           
 .111المرجع السابق، ص : عائشة غطاس - 1
 .866، ص 1440:، دار الريحانة، الجزائر8،  تاريخ وبرهان بمن حل بمدينة وهران: بن شهرة المهدي  - 2
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 8141-8146 الباي محمد الملقب بالمقلش

 8147-8141 (للمرة الثانية )الباي مصطفى العجمي 

 8181-8147 محمد بن عثمان أبو كابوس

 8115-8181 الباي علي المعروف بقرة يغلي

 8114-8115 الباي حسين بن موسى

 

II-  اتهأهم أعمال الباي محمد الكبير وانجاز: 

 :اعتناؤه بالفقراء والمساكين-1

المساكين عند الحاجة إليها، و  في عهده طرد المجاعة باختزان الحبوب وقت حصادها وتوزيعها على الفقراء     

حيث كان بنفسه يوزع الألبسة على المحتاجين والعراة من الرعية خاصة في فصل لشتاء البارد القارص، بالإضافة 

رضى الفقراء من ماله الخاص ويداويهم ويتألم  لجوعهم و كذلك يوزع الأموال على المحتاجين إلى ذلك كان يعالج الم

والطلبة القائمين على خدمة المساجد، وفي كل مناسبة عيد أو موسم أفراح يقوم بإهداء هدايا ثمينة إلى الحرمين 

 .1الشريفين لخدمة مسجد المدينة المنورة

 :حرصه على الثقافة و المثقفين -2

لقد كان يعتني بالثقافة ويحب المثقفين لذلك ساهم في بناء المدارس للطلبة ووفر لهم المؤن وهيا لهم الوسائل      

كان ،الأولى بمعسكر والثانية بوهران التي تساعدهم على المضي قي طلب العلم واكتناز المعرفة، وبنى لهم مدرستين
                                                           

 .16المصدر السابق، ص: احمد بن هطال التلمساني -1
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م مرتبات زيادة على المنح والهدايا التي يفاجئهم بها بمناسبة الأعياد بدوره يعظم العلماء فشيد لهم المساجد ورتب له

عجائب الأسفار "فأبدعوا عدة كتب في أخلاقه الرفيعة وسيرته المحمودة وخير دليل على ذلك كتاب ،والأفراح

تى لمحمد أبي رأس الناصري، وكان يملك الباي يملك مكتبة ضخمة تحتوي على مختارات من ش"ولطائف الأخبار

 .1المخطوطات، وكان يشجع الأدباء والعلماء بصفة عامة

 :اعتناؤه بالتشييد و البناء -1

أعاد لهما جمالهما القديم، وأخذت المدرستان بتلمسان وارجع إليهما رونقهما و  اعتنى الباي بتجديد مدرستين      

إلى ذلك بني قصرا جميلا تحيط به  وبالإضافة ،2تستعيدان قوتهما العلمية من حيث الدراسات الدينية والأدبية

وكذلك شيد قنوات لنقل المياه بالقنوات إلى المدينة الجديدة بمعسكر  ،حديقة غناء وانشأ السوق العتيق بمعسكر

كما جدد الجامع العتيق ووسع ساحته وشيد المسجد ،عسكر وزاد فيه رواقين من الأمامووسع جامع السوق بم

كبير، وقد نال هذا الأخير إعجابا كبيرا من طرف الجمهور فراح الشعراء يتغنون به جامع محمد ال"الذي يحمل اسمه 

 :و يترنمون بزخارف جماله وينشدون قصائدهم الرنانة فيه مثل

 الق العصا وفك رحل ركائي               بالمسجد المنشئ بأم عسكر

 .3الممطرالمحكم التشييد في شرفائه                   فتراه يحسن كالرياض 

                                                           
ي بوعزيز، ، تحقيق يح8ج م،87 أواخر القرن طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى: بن عودة المزاري -1

 .171ص ، 8774  :ردار البصائر، الجزائ
 .15المصدر المرجع السابق، ص: احمد بن هطال التلمساني -2
مذكرة ماجستير في  ،(8114 -8508)لعلماء والسلطة العثمانية في الجزائر أواخر عهد الداياتا: رشيدة معمر رشيدي -3

 .145، ص 1445 -1446:جامعة الجزائر إشراف فلة موساوي القشاعي، عاصر،التاريخ الحديث والم
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بعدما مكث في الحكم تسعة أعوام   8077ه الموافق ل 8004توفي محمد الكبير بمدينة معسكر ودفن بها سنة   

 .1كاملة
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 الفصل الاول                                                                        بايلك الغرب سياسيا  
 

 
62 

 

                         علاقة السلطة العثمانية بقبائل الغرب الجزائري: المبحث الثالث
ك هي التعرض للتنظيم الاجتماعي الذي فرضته السلطات بالبايل 1تعد أحسن طريقة لدارسة علاقة سكان الريف

 0الحاكمة على السكان كي يتسنى للنظام الحاكم الهيمنة الفعلية على البلاد، لذلك قسم مجتمع بايلك الغرب إلى 
 .2مجموعات وهي قبائل المخزن وقبائل الرعية، قبائل الحليفة والممتنعة

 :لى قسمينكانت قبائل الغرب قبل فتح وهران مقسمة إ

( moros de Paz )، ويسميهم الأسبان عرب السلام "بالمغاطيس"ويدعون  :قبائل خاضعة للأسبان -أ
 شافع، كرشل،وهم يشكلون السرايا الأهلية لجيش ملك اسبانيا، يشبهون الصبايحية في لباسهم الواسع، ومنهم  

 .هما بني راشد الزناتية وبني عامر العربية وتنتمي هذه القبائل إلى قبيلتين كبيرتين ،حميان، أولاد عبد الله

وقد كان من قبيلة بني عامر عبد الرحمن بن رضوان أول من انضم إلى الأسبان بعد أن تأكد من انهزام     
، واستمر هذا التحالف بين الأسبان وبني عامر لمدة طويلة، أما الفترة الأخيرة 8681العثمانيين ومقتل عروج عام 

 . في المنطقة فكانت بين قبيلتين خاضعتين هما قبيلة جاموز، والمنصور بن عوزرللوجود الاسباني

البرجية، : وهي تابعة لباي الغرب الجزائري، وهي الأكثر عددا نذكر منها  :قبائل خاضعة للعثمانيين -ب
 .3مهاجر، سجرارة، بني شقران، الزمالة، الدواير، اليعقوبية

نميز أربعة أصناف من الأهالي بحسب صلتهم بالحكام من جهة وعلاقة بعضهم  أما بعد تحرير وهران فيمكن أن   
 :4ببعض من جهة أخرى

 (قبائل المخزن)سكان متعاونون  -

                                                           
 41أنظر الملحق رقم  -1

 . 117المرجع السابق، ص: آخرونعائشة غطاس و  - 2

، تحقيق محمد بن هران من الأعراب كنبي عامربهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الاسبانيين بو  :شرفيالمعبد القادر  -3
 . 15-10ص : عبد الكريم، منشورات مكتبة الحياة، بيروت

 .41أنظر الملحق رقم  - 4
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 (قبائل الرعية) سكان خاضعون  -

 .1(الأحلاف)سكان متحالفون  -

 .2(في المناطق النائية والجبلية) سكان ممتنعون  -

I- قبائل المخزن وعلاقتها بالسلطة : 

، ويعود أصل هذه الكلمة إلى "المخزن"ارتبطت الإدارة العثمانية بالجزائر وبالخصوص ببايلك الغرب بمصطلح     
المؤسسة الإدارية التي أنشأتها دول المغرب قبل الفتح الإسلامي والمتمثلة في الأعوان الإداريين المكلفين بتسيير 

 .3أن أصبح هذا اللفظ يطلق على تلك الإدارة نفسهاوحفظ محصولات الضرائب العينية في المخازن إلى 

هي قبائل متحالفة مع السلطة تتمتع بامتيازات عديدة مقابل التزامات وخدمات تؤديها  :قبائل المخزن -   
:" 4للسلطة؛  وهي أيضا عبارة عن مجموعات سكانية ذات صبغة فلاحية وعسكرية وإدارية، ويعرفها سعيد وني

تعميرية اصطناعية متمايزة في أصولها مختلفة في أعراقها فمنها من أقرها الأتراك على  هي مجموعات سكانية
الأراضي التي وجدت عليها لتكون سندا لهم، ومنها من أعطت لها أراضي لتستقر عليها، ومنها من استخدمت  

 "تركيةكأفراد مغامرين من مناطق مختلفة لتؤلف جماعة عسكرية ترتبط مصالحها بخدمة الحكومة ال

إن المخزن هو الناصر للدولة كيفما كانت وحيثما وجدت وتملكت وباتت وبالنسبة إليه :" 5عرف المزاري بقوله
مخزني ومخازني مفرد المخازنية في تحقيق المباني وسمي كذلك لأنه بصدره ما يؤلمه إلى وقت الظفر وحصول الانتقام 

 ".فيفعله بصاحبه وبه يلزمه

                                                           

 .846، المرجع السابق، ص 0، جالجزائر في التاريخ: ناصر الدين سعيد وني، المهدي البوعبدلي -1 
 .845ص : نفسه - 2
 .76ص  المرجع السابق،: كاميلية دغموش   - 3
 .161، المرجع السابق، ص ورقات جزائرية: ناصر الدين سعيد وني - 4
، تحقيق يحي 8ج م،87طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن : بن عودة المزاري -5 

 .  14، ص 8774:بوعزيز، دار البصائر، الجزائر
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القبائل المحلية العريقة التي كانت تحتل الأراضي الخصبة،  :لمخزن إلى ثلاث أنواع هييمكننا تصنيف قبائل ا
الواقعة في المناطق التلية أو القريبة من المدن وقد جعلها موقعها عرضة للحملات العسكرية وسهلة المنال، ولهذا 

 .ببعض الامتيازات فضلت من البداية التعامل مع العثمانيين مقابل الاحتفاظ بأراضيها والانتفاع

هناك قبائل شكلها الأتراك العثمانيين من عناصر غير متجانسة تنحدر من أصول مختلفة وكان معظم أفراد هذه 
القبائل الاصطناعية من مغامرين، ومغتنمي الفرص والفارين من قبائلهم الأصلية، تفاديا لمبدأ الانتقام، الذي اتخذه 

 .د من تلك القبائل فرق الزمالة والقبائل والعبيدضدهم وكانت الإدارة العثمانية تجن

أما الصنف الثالث من قبائل المخزن فكان يتكون من بعض القبائل المخزن فكان يتكون من بعض القبائل 
الممتنعة أو المستقلة، التي أرغمت عن طريق القوة على الدخول ضمن قبائل المخزن، إلا أنها لم تكن تلتزم بالوضع 

لمخزني لتعود اها، إذ كلما شعرت بضعف الإدارة  تقوم بشق عصا الطاعة وتتخلى عن وضعها الذي فرض علي
 .1لوضعها الأصلي

تتمثل الوظيفة الأساسية للقبائل المخزنية في ضمان الأمن للبلاد، وذلك يتضح من خلال نقا  تمركزها حول 
في قسمه الغربي يجد العديد من قبائل المخزن  *المواقع الإستراتيجية والنقا  الحيوية، فالمتتبع لطريق السلطان 

مستقرة حوله، إذ تتمركز قبيلة بوحلوان بالقرب من مليانة وأولاد الصحاري قرب سد الشلف، وقبيلة بن يحي قرب 
 .2وادي الزوينة

لعل أهم منطقة تمركزت فيها قبائل المخزن في بايلك الغرب هي السهول الوهرانية التي كانت عرضة للتهديد 
الاسباني والمتعاونين معه من بني عامر وللتمردات والانتفاضات الداخلية، أما باقي المناطق فتواجدهم بها يقتصر 

 .3غالبا على أغراض اقتصادية وعسكرية وإستراتيجية

                                                           
 .70ص : المرجع نفسه - 1
 .118المرجع السابق، ص : غطاس عائشة - 2
 .845المرجع السابق، ص  ،0جالجزائر في التاريخ،: ناصر الدين سعيد وني، المهدي البوعبدلي - 3
 .  11، لنورالدين بودر بالة، ص الطرق والمواصلاتالطريق السلطاني الرابط بين وهران والجزائر، ينظر * 
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أن مخزن وهران ينقسم إلى قسمين وهما المخزن الشرقي والمخزن الغربي فالشرقي فهو نجع " 1ذكر المزاري
وأولاد سيدي العربي وصبيح أولاد العباس، وغيرهم من أهل النواحي الشرقية من أولاد مينا إلى واد  المكاحلية،

 ".الشلف، أما القسم الغربي هو نجع الدواير و الزمالة و الغرابة و البرجية لاغير

 

للجزائر تحكمت فيها  وعليه يمكننا تمييز ثلاث فترات متعاقبة تم من خلالها إقرار قبائل المخزن بالمنطقة الغربية
 :2الظروف التي عاشتها المنطقة

تعود إلى الثلث الأول من القرن السادس عشر، وقد تمكن الأتراك من مصادرة الأراضي كقبيلة : الفترة الأولى  -8
 الامحال بالسهول الخصبة، بما في ذلك مدينتي أرزيو، مستغانم، و قد استقرت قبائل المخزن في الأراضي المصادرة و

 .بذلك قللت  من الخطر الاسباني بالمنطقة 

م، وتمت فيها 81الفترة الثانية التي استقرت فيها قبائل المخزن بالسهول الوهرانية، كانت في نهاية القرن  -1
، عقابا لمساعدتها للأسبان و بذلك استطاع الباي مصطفى بوشلاغم فليتهمصادرة أراضي عشائر بني عامر و 

 .3دواير من جديد بالسهول القريبة من وهرانتوطين الزمالة و ال

للمرة الثانية والأخيرة، و قد بادر الباي محمد  8071ارتبطت بطرد الأسبان من وهران سنة : الفترة الثالثة  -1
الكبير أثناءها إلى إقرار مجموعة الدواير و الزمالة بالجهات المحيطة بوهران مباشرة، بعد أن أحس بالحاجة إلى خلق 

 .4محلية تشد ساعده في صد هجمات الدرقاوة و دسائس المغاربةقوة 

                                                           
 .18المصدر السابق، ص : بن عودة المزاري - 1
  .  71المرجع السابق، ص : كاميلية دغموش  - 2
 8705، السنة الخامسة، 11، مجلة الأصالة، عدد دور قبائل المخزن في تدعيم الحكم التركي بالجزائر: ناصر الدين سعيد وني - 3

 .58ص 
 . 51ص: نفسه - 4
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اعتمد الأتراك العثمانيون في الأرياف على سند بعض القبائل التي اختلفت تسميتها من مكان إلى آخر، 
فهناك قبائل المخزن، والعبيد، والزمول والدواير، إلا انه مهما اختلف وضع تلك القبائل وتسميتها فإنها كانت 

 .1كلها بقبائل المخزنتعرف  

أما من حيث النشا  فإن قبائل المخزن، كان يغلب عليها الطابع الفلاحي، في حين كانت قبائل العبيد،    
 .2والزمول، والدواير، تقوم بدور عسكري وتمارس نشا  فلاحي في أوقات السلم

 :أهم القبائل المخزنية ببايلك الغرب -

سنة، له الحق أن تمنحه (85)بتعبئة شبابها، فكل شاب يتعدى ستة عشرلقد كانت كل عشيرة مخزنيه تقوم     
عشيرته فرساً وسلاحاً، ويستعد للخروج صحبة جيش الباي للغزو، وعليه يتضاعف عدد الحاملين للسلاح سنويا، 

الدواير  وبذلك تزداد القوة العسكرية المخزنية بفرض سيطرتها العسكرية والإدارية على البايلك ومن أهمها قبيلتي
 .والزمالة

م، كانت تتربع على 8064/ه8851تعد من أقوى القبائل في مخزن وهران، استقرت في المنطقة عام : الدواير -أ
 ،ألف هكتار، تتقاسم فيها الرئاسة ثلاث مجموعات هي البحايثية( 804)مساحة أراضي تتعدى ألف واربعمئة 

 .3والبنادعية الكراطة

لاد المسعود من سويد، وينحدرون من عرب بني هلال، المحال المطارف وهي أكثر الفرق تنتمي إلى أو : البحايثية-
 .التي تتولى رئاسة المخزن

                                                           

رسالة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث  ،(م8687/8114)المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني: أ رزقي شويتام -1 
 .851م، ص 1446/1445:والمعاصر، جامعة الجزائر

 .856-850نفسه ص  - 2
مذكرة ماجستير في التاريخ  ،(م8118/ه8105)القوى المحلية ببايلك الغرب أواخر العهد العثماني : سميرة طالي معمر -3 

 .11-11، ص 1447/1484: الحديث، جامعة الجزائر
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هم أولاد الشريف الكر طي من شرفاء الراشدية بمدينة الكر  إحدى مدن اغريس الغربي، ينتمون إلى : الكراطة -
ة، فراطسة، لأولاد بن ساعد، أولاد سيدي البشير دواوير من الشرايفة، كراست 0قبيلة بني راشد، ويؤلفون من 

 .1وأغو  بوحجر

نسبة إلى جدهم بن عدة بن خده المنحدر من ذرية الشيخ السنوسي وأهلهم من أجواد الحمام  :البناعدية-
 .2الحشم

اختصت تعني الكلمة المخيم الدال على التنقل والترحال، تتكون من فرسان المخزن يرئسها قائد، وقد  :الزمالة -
الخاليف، القدادرة، : أعراش وهي( 1)الزمالة بتنصيب مناصب الأغا والقايد، على القسمة والعرش تترأسها ثمانية 

 .القرايدية، الورادية، المخاترة، الونازرة، البيسافة والشرابلية

 .3عيم سلطة البايلكبالإضافة إلى الغرابة البرجية وقبائل الحشم، المكاحلية والتي كان لها دور فعال في تد    

مما لاشك فيه أن قبائل المخزن قد أدت دور الشرطة بكل يقظة وكانت أفضل الأساليب في تدعيم الحكم     
العثماني بالمنطقة، ولهذا اعتبر كثير من مؤرخي هذه الفترة أن قوة الوجود العثماني كانت تكمن في الاستناد إلى 

 .4هذه المؤسسة

-IIها بالسلطةقبائل الرعية  وعلاقت: 

كان المجتمع الريفي يتكون أساسا من قبائل الرعية، التي جعل خضوعها المباشر لسلطة البايلك، تتحمل عبئ 
النظام الضريبي، و بذلك تعد المصدر الأساسي للاقتصاد البلاد و هذا لما كانت توفره من مداخل مالية هامة، و 

 .5إنتاج زراعي و حيواني

                                                           
 .18المصدر سابق، ص : المزاري بن عودة - 1
 .18ص : نفسه  - 2
 .11ص : نفسه - 3
 .115المرجع السابق، ص : عائشة غطاس - 4
 .75المرجع السابق، ص : سميرة طالي معمر - 5
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في المناطق التي تكون تحت نفوذ الإدارة، المتمثلة في قبائل المخزن، و القبائل المتعاونة تقيم معظم هذه القبائل 
 . 1معها، و كانت معظم الأراضي الفلاحية الخصبة في يد قبائل المخزن، أما نصيب قبائل الرعية كان ضئيلا جداً 

عية والولاء لعدة جهات، بحيث إن نظام تحديد قبائل الرعية في بايلك الغرب كان متشابكا، ومعقدا في التب
قسم البايلك إلى ثلاث مناطق ويعد سهل الشلف من أهم المناطق لكونها توجد بها أراضي خصبة، كما أنها  
كانت معبرا للطريق السلطاني الرابط بين البايلك ومدينة الجزائر، لذلك فإن إدارة قبائل الرعية أوكلت لخليفة الباي، 

 .2عة للبايلك، فكان يتصرف فيها أغوات وقياد الدواير  والزمولأما المناطق الأخرى التاب
سعيدة وغيرها،  ،مازونة، تليلة، لقد كانت قبائل الرعية تتمركز عموما في التافنة، وتشكل شريطا بسبدو

والمجموعات الأخرى يتقاسم " رعية الباي"وقسمت إلى عدة مجموعات منها مجموعة خاضعة مباشرة للباي 
ا خليفة الباي، وفليتة، وقائد جندل، وقائد المدينة وقايدي اليعقوبية الشرقية والغربية، و فيما يلي نظرة الإشراف فيه

 :3على هذه القبائل

 :ـ رعية الباي 1
، وأثناء غيابه يتولى في ذلك نيابة عنه 4كان الإشراف من قبل الباي، مباشرا على قبيلتي بني عامر ومهاجر     

بنو : ة قيادي القبيلتين المذكورين سالفا، تتألف قبيلة بني عامر من ثلاثة بطون كبرى هيخليفة الكرسي بمساعد
أولاد بوكامل، أولاد : يعقوب، وشافع وبنو حميد، وبالنسبة لقبيلة مهاجر فإنها كانت تتشكل من النجوع التالية

قبيلة ) وضع قبيلة من الدواير معلق الغفارة وأولاد عيناس، ولقد قام الباي محمد بن عثمان بعد فتح وهران ب
/ هـ  8187الحساسنة وسطهم لمراقبتهم، على إثر مشاركة بني عامر في العصيان الذي أعلنته الدرقاوة عام 

 .5(م  8140
 
 

                                                           
 . 164المرجع السابق، ص : أرزقي شويتام - 1
 . 840المرجع السابق، ص : كاميلية دغموش  - 2
 . 841ص : نفسه - 3
 .14المصدر السابق، ص : عبد القادر المشرفي - 4
 .71المرجع السابق ص : سميرة طالي معمر - 5
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 :ـ رعية الخليفة 2
تكمن الوظيفة الأساسية  في ضمان المواصلات إلى الجزائر الأمر الذي جعله يركز على حوض الشلف الذي      
قبيلة، أما القبائل التي كانت تحت  81قبيلة، ونواحي تنس التي كانت تضم ( 11)ت تتواجد به ثلاثة وعشرينكان

 :نفوذه هي

 :رعية قائد جندل -أ

قبيلة، وإلى أقصى شرق الونشريس حيث ( 88)كان يمتد نفوذه إلى ثنية الحد التي كان بمحيطها إحدى عشر   
عبيد سدرة، بني معيدة، بني : ولاد هلال، وكانت رعيته تتكون من قبائلنجده يتحكم في قبيلتي أولاد عنتر وأ

 .1بوراشد

تشمل القبيلة على عدة بطون وعشائر، بني غليزان، و تيارت، بعضها خضع لباي الغرب  :رعيته فليته -ب
: بطن أهمها 18الجزائري، والبعض لباي التيطري، ونظرا لخطورتها كان يعين عليها قائد هام، تضم هذه القبائل 

الخ وكان شرف على فليتة عائلة ...قبيلة المحال وقبيلة شرفة وأولاد سيدي علي بن يحيى وأولاد سويد، العناترة
 .2سيدي العربي

 :رعية نواحي تلمسان -ج

 :كان بين نواحي تلمسان قائدان

 . قائد المدينة و يتحكم في بني وعزان، الغسل، أولاد سيدي العبدل، بني سنوس، ولهاصة-

 .3قائد الجبل و يتحكم في الجويدات، أولاد رياح، بني صميل، بني بوسعيد-

 :رعية اليعقوبية  -د

                                                           
 .844ص: نفسه - 1
 .841المرجع السابق، ص : كاميلية دغموش  2-
 .848المرجع السابق، ص : سميرة طالي معمر 3-
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اليعقوبية، الشراقة : ، وقد كانت مقسمة إلى قسمين هما1اليعقوب منطقة تقع جنوب معسكر إلى غاية الشرقي    
المهايا، أولاد بالغ، الجعفرية بني : من أهم قبائلها نذكر، و 2التابعة لأغا الزمالة و اليعقوبية الغرابة التابعة لأغا الدواير
 .3مظهر وكانت هذه اليعقوبية تحظى بنوع من الاستقلالية

م يكن مستقرا، ذلك أن هناك منهم من كان يرقى إلى قبائل فل لك الغربأما بالنسبة لوضع قبائل الرعية باي    
ثلا قبيلة مهاجر التي كانت مخزنية، بعد إعلانها العصيان عام ، فم4مخزنية، و هناك من يحول من المخزن إلى الرعية

م حولت إلى رعية؛ كذلك الأمر بالنسبة لقبيلة الحشم التي تم ضمها للمخزن اثر مساندتها 8141/ه8111
للباي محمد بوكابوس في حربه ضد درقاوة، لكن موقفها مع التيجانين أنزلها إلى مصاف الرعية، وكانت ملزمة بدفع 

، بالجمع بين 5رائب بمختلف أنواعها، ووجد العثمانيون من خلال حكمهم للجزائر نظاما ضريبيا متميزاالض
 .6الضرائب شرعية وأخرى غير ذلك

III- القبائل الحليفة: 

كانت هذه القبائل تتعامل مع البايلك عن طريق شيوخها و زعمائها المحلين، الذين أصبحوا بحكم العادة    
، وتعرف 7حكمها، معتمدين في ذلك على نفوذهم الديني أو كفاءتهم الحربية أو أصالة نسبهم والعرف يتوارثون

بالقبائل الحليفة لا هو خادم كالمخزن ولا هو خاضع كالرعية ولا هو متمرد كالممتنعة، ولكن طبيعة علاقته مع 
ان يؤديها للبايلك والمتمثلة في إقرار السلطة تجعل إدراجه ضمن قبائل المخزن أقرب باعتباره الوظيفة الأمنية التي ك

الهدوء في المجتمع الريفي، وقد غلب على العائلات التي تولت حكم المجموعات القبلية المتحالفة في بايلك الغرب 

                                                           
ادة الدكتوراه في التاريخ أطروحة لنيل شه ،(م8156 -8071/ه8111 -8145)الضرائب في الجزائر: توفيق دحماني -1

 .61، ص 1441 -1440: ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ، جامعة الجزائر8الحديث والمعاصر، ج
 . 884المرجع السابق، ص : كاميلية دغموش  -2
 .888ص: نفسه -3
 .844المرجع السابق، ص : سميرة طالي معمر -4
 .865ص  المرجع السابق،: توفيق دحماني -5
 .801المصدر السابق، ص : حمدان بن خوجة -6
  .848المرجع السابق، ص : سميرة طالي معمر -7
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، وأبلغ مثال على ذلك يتمثل في قبائل أولاد سيدي الشيخ التي كانت قريبة من "عائلات المرابطين"الطابع الروحي 
 .1ليفة له، وقد منحت لها العديد من الامتيازات في مقابل حفظ الأمن في منطقتهاالبايلك و ح

VI-  القبائل الممتنعة وعلاقتها بالسلطة: 

كانت بعض القبائل الجبلية والصحراوية تمتنع عن دفع الضرائب، وقد ساعدها على ذلك موقعها الجغرافي و    
اطها الاقتصادي، إذ تعتبر أراضيها أفقر الأراضي، مما جعل تضاريسها، وكان رفضها هذا، راجع إلى طبيعة نش

 .مردودها الزراعي ضعيف

انتهجت الإدارة سياسة خاصة إزاء هذا النوع من القبائل، فلم يكن من أولوياتها فرض الضرائب وإنما تحويلها     
 . 2إلى قبائل مخزنية، أو دفع ضريبة رمزية، تعبيرا عن ولائها وتبعيتها للإدارة

ولهذا هناك من يرى أن الإدارة كانت تسمح لذلك القبائل بأن تعين قضاتها وأن تمارس العدالة حسب هواها    
ودفع الضرائب المقررة عليها بانتظام، وإن امتنعت عن دفعها، فإن الإدارة تضطر إلى شن حملات عسكرية ضدها، 

مع سلطة البايلك نظرا لامتناعها عن دفع الضرائب فمثلا قبائل ريغة الواقعة بضواحي مليانة كانت في حرب دائمة 
وكذا قبيلة بني فراح وجندل والعطاف التي أعلنت عصيانها فأحرقت منازلهم وخيامهم، وصودرت أملاكهم، أما هم 

 .3فقد تم تشريدهم من مناطق عدة من بايلك الغرب

كزية ببايلك الغرب تعمل جاهدة إلى الحد من هذا التمرد والامتناع الذي اتبعته هذه القبائل جعل الحكومة المر     
استقلالهم وملاحقتهم عن طريق تنصيب حاميات عسكرية، وإقرار قبائل المخزن في المناطق الإستراتيجية التي 

 .4تتحكم فيها الأقاليم الخاصة بقبائل المستقلة

                                                           
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية أوضاع ريف بايلك الغرب الجزائري أواخر العهد العثماني: كمال بن صحراوي  -1

 .100ص (  1481-1481: ) نوالحضارة الإسلامية، قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة وهرا
 .874المرجع السابق، ص : أرزقي شويتام -2
 .841، 848المرجع السابق، ص : سميرة طالي معمر -3
 .841ص : نفسه  -4
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الإدارة العثمانية من إخضاعها بصفة إن ما ميز قبائل الغرب الجزائري طوال فترة الحكم العثماني هو عدم تمكن     
نهائية، فكلما أخضعتها وصمتها إلى القبائل المخزنية عن طريق القوة، سرعان ما تعود إلى وضعها الأصلي بمجرد 
شعورها بضعف الإدارة، وذلك ما كان على الإدارة سوى استعمال القوة لإجبارها وإخضاعها، وقد استمرت هذه 

 .8114مار الفرنسي للجزائر الظاهرة إلى دخول الاستع

 :وفيما يلي جدول يوضح و يبرز الطابع العسكري لبايلك الغرب

 بايلك قسنطينة بايلك الغرب بايلك التيطري دار السلطان طبيعة العلاقة

 16 15 47 87 قبائل مخزنية محاربة

 11 84 46  مخزنية غير محاربة

 80 65 11 88 قبائل الرعية

قبائل حليفة و 
 نةمتعاو 

14 81 17 16 

 811 15 81 11 قبائل مستقلة

 

قبيلة (05)وكقراءة بسيطة لهذا الجدول يتبين لنا الصبغة العسكرية لبايلك الغرب إذ تمركزت به ستة وأربعين     
 .1%(01,15)محاربة أي بنسبة ثمانية وسبعين فاصلة ستة وعشرين بالمائة( 15)مخزنية من بينها ستة وثلاثين

يمكن القول أن علاقة السلطة العثمانية بقبائل الغرب الجزائري قائمة على تحالف وإخضاع واستعمال وعليه      
القوة لاستمالة بعض القبائل، فالمتحالفة تمثلت في قبائل المخزن والتي ساهمت في مساعدة حكام البايلك من أجل 

دورها تدعيم خزينة البايلك من خلال حفظ الامن والاستقرار، أما الخاضعة فتمثلت في قبائل الرعية وكان 
 .الضرائب المفروضة عليها، أما الممتنعة فاضطرت السلطة إلى استعمال القوة للحد من نفوذها

                                                           
 . 111المرجع السابق، ص  :عائشة غطاس وآخرون -1
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 :خاتمة الفصل الأول      

 :وما يمكن أن نستخلصه من هذا الفصل

ئر البايلكات أن الجهاز الإداري الذي استخدمته السلطة العثمانية في بايلك الغرب لا يختلف عن سا
؛ فالإدارة المحلية للبايلك لها نظم إدارية تمثلت في، مجموعة من الوظائف يقوم بها الباي (قسنطينة، التيطري)

والموظفين من خليفة وقياد لتسيير شؤون الباي و البايلك، خاصة أن هذا الأخير له خصوصية ميزته عن 
 .البايلكات الأخرى وهي الطابع العسكري

السلطة الفعلية في البايلك في يد القوى القبلية، لذلك قسمنا قبائل الغرب حسب علاقتهم بالسلطة كما أن     
العثمانية؛ إلى قبائل متعاونة والتي كان لها دور هام في حفظ الأمن ودعم خزينة البايلك عن طريق استخلاص 

طة وهي قبائل الرعية التي حملت على الضرائب، على غرار قبائل المخزن والقبائل الحليفة، وقسم آخر خاضع للسل
 .عاتقها أعباء تلك الضرائب، وهناك قسم مستقل أو معارض يتمثل في القبائل الممتنعة عن سلطة البايلك

وبفضل اعتماد الإدارة العثمانية على القبائل المتعاونة استطاعت مد نفوذها إلى مختلف حدود البايلك، كما      
ئل الممتنعة عن دفع الضرائب والقضاء على التمردات التي شهدها البايلك أواخر العهد ساعدها للسيطرة على القبا

 .العثماني كثورة الدرقاوة، التيجانية
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 بايلك الغرب إقتصاديا

 
 الزراعة: المبحث الأول

 الصناعة: المبحث الثاني

 قطاع الخدمات: المبحث الثالث
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الاقتصادي الجزائري في العهد العثماني تطورا ملحوظا واختص بعدة مميزات نحاول التطرق عرف النشا           
لها من خلال عرض مختلف المنتجات الزراعية والحرف الصناعية والمهن اليدوية وكذا المبادلات التجارية التي مرت 

هذا الضعف وساعدت على سوء  مع تتبع الأسباب التي أدت إلى, 1بعدة مراحل متعاقبة من الازدهار والانكماش
 . 2لاسيما في الفترة الأخيرة من العهد العثماني, الأحوال الاقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ص 1481: دزاير أنفو، الجزائردار , 8 , تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ الاستقلال: زوليخة سماعيلي المولودة علوش -1

111. 
 .64المرجع السابق، ص  الجزائر في التاريخ،: ناصر الدين سعيد وني -2
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 الزراعة:  المبحث الأول  

وجماعة الكراغلة والحضر الموسرين، كما شأن حمدان , كانت أخصب الأراضي ملكاً لأفراد الطائفة التركية
المالكين في متيجة وأزرع سنوياً في هذا السهل ولحسابي الخاص مئة  أنني أحد"1خوجة الذي يذكر عن نفسه 

أو ببعض , وكان هؤلاء الأغنياء يستعينون بالفلاحين لخدمة بساتينهم مقابل خمس الإنتاج*"حمولة(854)وستين 
 .العبيد والأسرى المسيحيين

ران على اتساعه وخصوبته وصحة لكن وه, كانت السهول التلية هي الأرض الخصبة الصالحة للزراعة والإنتاج 
، 2م81هوائه لم يكن مستغلًا بطريقة حكيمة هذا راجع إلى الحروب التي كانت مسرحاً لها؛ ففي بداية القرن 

م في عهد الداي محمد بقطاش على يد باي الغرب 8041تمكنت الجزائر من تحرير وهران والمرسى الكبير سنة 
م بعد أن دافع عنهما بوشلاغم دفاعاً 8011حتلتهما ثانية سنة مصطفى بوشلاغم، ولكن إسبانيا عادت وا

ليهم؛ حتى سبان لم يهنئا باحتلالهما، إذ ضرب الجزائريون حولهما حصاراً طويلًا وضيقوا عولكن الإ مستميتاً،
 . 3م8071سبانيا إلى القبول بإعادتهم للجزائر بناء على معاهدة إاضطرت 

محل القبائل التي كانت  لفة مع الحكم العثمانيلدوائر والزمالة التي كانت متحاسبان حلت قبائل اوبعد هزيمة الإ 
, م8078لك عادت وهران إلى الحكم العثماني عامدبسبان،  مثل بني عامر وفليتة في سهل وهران و الإتتعامل مع 

 . الأرض والعناية بها أصبحت قبائل الدوائر والزمالة متسلطة على بقية القبائل في منطقة وهران وترفعت عن حراثة

وكانت الدولة تملك منه , رغم جودة سهل وهران فإنه كان مغطى بالأعشاب الطفيلية والأشجار غير المثمرة    
 .4%)01) حوالي ثمانية وسبعين بالمائة

                                                           

  .من الشعير( 814) أو مائة وعشرين( 844) حمل من القمح بحوالي مائة* 
 8611المرجع السابق، ص : حنيفي هلا يلي-

 .868، 864، ص 1447: ، دار المعرفة، الجزائراية الاحتلالمحاضرات في تاريخ الجزائر بد: أبو القاسم سعد الله - 2
-ه8010: ، دار العزة والكرامة للكتاب، وهران8للمراجعة التاريخية ناجي يحي،   أطلس تاريخ الجزائر،: عادل أنور خضر - 3

 .  841م، ص 1481
 .868، 864المرجع السابق، ص: أبو القاسم سعد الله 4-.
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ليلًا وقد كانوا أشبه ببدو متنقلين فلم  ينتجوا إلا ق, وبذلك عاشت قبائل الدوائر والزمالة على سهل وهران     
الزبدة وعليه فإن الأرض لم , من القمح والشعير وبعض الغنم والبقر، كان معاشهم من الكسرة والحليب والجبن

تكن تكفيهم ماداموا لم يعتنوا بها لذلك اعتمدوا في معاشهم على الغنائم التي كانوا ينالونها بعد الحروب مع 
 .انية مقابل تحالفهم معهاالقبائل المجاورة أو التي يتلقونها من السلطة العثم

غريس ومستغانم، تلمسان ومعسكر،  ول من بينها سهلبل كانت هناك سه ,لم يكن سهل وهران هو الوحيد
فكان سهل تلمسان ينتج القمح والزيت بوفرة في الحين كانت المناطق الساحلية من الحدود المغربية إلى رأس فلكون 

ئيسي للجنوب في كامل الغرب الجزائري، أما عن سهل مستغانم فقد  غريس المصدر الر واعتبر سهل تنتج الشمع، 
كان ينتج القمح الأرز، وكانت الحدائق الجميلة تحو  بالمنازل الساحلية التي كان يمتلكها الأغنياء من العرب 

 .1باحتكارها من طرف العثمانيين

ال الأرض التي أثرت فيها ظروف وعوامل ما يمكن قوله أن الزراعة تحكمت فيها طبيعة الملكية وكيفية استعم    
 :2وكانت هناك عدة أنواع من الأراضي أهمها, مختلفة

تضم أحسن الأراضي المسقية والصالحة لكل أنواع منتجات , تعتبر ملكية خاصة: أملاك الباي-1     
وإذا كانت غير  , حيث يقوم بفلاحتها بواسطة أعمال السخرة التي يفرضها الأتراك على قبائل الرعية, الفلاحة

الإنتاج   ( 8/6)ويتقاضون خمس, كافية فإن الباي يستغل الخماسين الذين يتلقون من الدولة الحيوانات والبذور
 .3كأجر لهم

                                                           

  868،861.1المرجع السابق، ص : أبو القاسم سعد الله -
  110.2ص, المرجع السابق: زوليخة سماعيلي المولودة علوش -

 .14المرجع السابق، ص : أنظر عمار بوحوش. وهي الضرائب على المحصول* 
ويوزع على أصحاب الدولة وخدامهم نحو ألفي , ومثلها شعيراً, صاع قمحًا(  84444)كان باي الغرب يدفع عشرة الآلف** 
, في أفريل وسبتمبر, ويوزع أيضًا على أصحاب الدولة مرتين في السنة, رأس( 54444)والغنم ستة الآلف , اع  قمح وشعيرص

أنظر مذكرات .للأمير ووزرائه كتابه وجميع خدمه, ويوم عاشوراء والمولد النبوي الشريف, ويعطي العوائد في العيدين الصغير والكبير
 .00السابق، صالمصدر : احمد الشريف الزهار
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* و لا يتوجب عليهم إزاء الدولة سوى فريضتا العُشر, كان أصحاب هذه الأراضي يستغلونها مباشرة      
, ر وبصغر المساحة نظراً لخضوعها لأحكام الوراثة والبيع والشراءوقد كانت تتصف بعدم الاستقرا, **وزكاة

لتعرضها في كثير الأحيان إلى المصادرة والحيازة من طرف الحكام ولوقوع أغلبها في المناطق الجبلية المكتظة 
: مثل, أو بجوار المدن حيث يكثر الإقبال على امتلاكها من طرف سكان المدن وموظفي الدولة, بالسكان

وهران التي أصبحت في حوزة بعض الأتراك و الكراغلة , قسنطينة, لكيات الواقعة بالقرب من مدن الجزائرالم
 .   1واشتهرت ملكية بايات الغرب بمصرغين والدار البيضاء بالقرب من وهران, والحضر

لجابدات بحيث  فالملكيات الخاصة كانت تؤخذ عليه ضريبة العُشر والزكاة التي كانت تحدد حسب عدد ا      
, وتضيف بعض القبائل حمولتين من التين ومقدار من الزبدة, كان يؤخذ على الجابدة صاع من القمح والشعير

 .وبعض الدواجن كالدجاج

صاع من الحبوب نصفها من 14.051قدرت ضريبة العُشر والزكاة التي تؤخذ من الشرق الجزائري  ب       
 .                  2حمولة جمل(8114)بايلك التيطري بلغت ألف وثلاثمائة وثلاثون  وفي, القمح والنصف الآخر من الشعير

, وغالباً ما كانت تصادر من القبائل الثائرة, وهي الأراضي التابعة للدولة وتسمى بالعزل :أراضي البايلك-2
زيادة على , تلين للسلطة التركيةتتنازل عنها الدولة لصالح كبار الموظفين والقبائل التي تدعى العزل كما تقدم المقا

وأغلب أراضي , 3مقابل دفع الإتاوات المفروضة عليهم, تخصيص جزء من المحاصيل الزراعية للباي والفلاحين
وهران ففي نواحي هذه الأخيرة كانت ملكيات البايلك تمتد على , قسنطينة, البايلك توجد بمنطقة دار السلطان
قع بالسهول القريبة من المدينة حيث تقيم عشائر الدوائر والزمالة التي استقرت عدة آلاف من الهكتارات أغلبها ي

 .أو المتعاملة مع الأسبان كبني عامر وفليتة محالكالافي الأماكن التي كانت تقيم عليها القبائل المعادية للأتراك  

                                                           

  110.1ص, المرجع السابق: زوليخة سماعيلي المولودة علوش -
  114.2ص: نفسه -

  860.3ص, المرجع السابق: حنيفي هلا يلي -
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( رتب)ن الخماسة مزارع أما استغلال أراضي البايلك فكان يتم مباشرة من طرف الحكام الذين يستخدمو      
عندما يتعذر الاستغلال المباشر تعطى لذوي النفوذ والمكانة " التويزة"أو يلتجئن إلى تسخير قبائل الرعية , البايلك

 . 1المرابطين وشيوخ القبائل الكبرى والعشائر المهمة المتعاملين مع البايلك: مثل

لمخزن لتستغلها وتقيم عليها مقابل خدمات عسكرية وفي بعض الأحيان تسلم أراضي الدولة إلى عشائر ا    
هذا قد يلجأ .وهو صاع من القمح والشعير للجابدة الواحدة, ولا تدفع عنها سوى فريضة العشر, ومهام إدارية

الذي بلغ في أغلب الأحيان , *الحكورالحكام إلى كراء أراضي البايلك لسكان الدواوير المجاورة وعرف هذا الكراء 
صاعاً من الشعير على الجابدة الواحدة أي حوالي خمسين بالمائة (81)صاعاً من القمح واثني عشرا(81)ا اثني عشر 

 .2من إنتاج الأرض(% 64)

أراضي البايلك كان مردودها يختلف باختلاف نوعية استغلالها فكان يؤخذ منها محصول عيني إذا      
، بحيث "الحكور"كذلك أخذ كراء سنوي محدد " التويزة"وتسخير الرعية  **استغلت مباشرة باستخدام الخماسة

أي ما يقدر بمائة وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة , ريالات تسلم نقداً (84)قدر في الشرق الجزائري بعشر
ريال بوجو عن كل جابدة وفي بعض الأحيان تعطى كإقطاع لذوي النفوذ والمكانة مقابل ( 810.600) أربعون

ريالات عن كل جابدة باعتباره عشور أو كراء منخفضاً،  كما هو شأن الأراضي 0يتجاوز  دفع رسم سنوي لا
قيسة قمح (1106)يلك الشرق ألفين وثلاثمائة وخمسة وأربعينلباالتي يقيم عليها قبائل المخزن التي كانت توفر 

 .3وشعير

                                                           
 .10، 11ص , 1481: الجزائر, البصائر, 1 , الملكية والجباية في الجزائر أثناء العهد العثماني: ناصر الدين سعيد وني -1

 
. يدفعه الفلاحون مقابل استثمارهم للأراضي التي تملكها الدولة، أو هو كراء سنوي كان يدفع عادة نقداوهو الإيجار الذي * 

 . 805المرجع السابق، ص : توفيق دحماني
 .11، المرجع السابق، ص الملكية والجباية:  ناصر الدين سعيد وني - 2

المرجع : حمادي بن موسى(. 8/6)لحصول على خمس الإنتاج هي ممارسة الفلاح لكل أعمال الفلاحة في أراضي غيره مقابل ا* *
 .7:14السابق، س 

  114،118.3ص, المرجع السابق: زوليخة سماعيلي المولودة علوش -
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ستغلالها  ه بالأساس إلى اوهي شكل من أشكال الملكية للجماعة القبلية توج: الأراضي المشاعة-1     
 .يةلكمراعي في المناطق السه

فالجزء الأعظم منها غير قابل للتقسيم وتستعمل من طرف : ينئجز وتنقسم هذه الأراضي بدورها إلى      
وتعرف هذه , 1جميع أعضاء القبيلة كمناطق للرعي والجزء الثاني نراه يخصص للفلاحة ويوزع بين العائلات ليستغل

وهذا ما جعل طريقة , "السبيقة" وفي بعض النواحي الغربية بأراضي, "العرش"الجهات الشرقية بأراضي  الأراضي في
بينما تترك الأجزاء غير المستغلة منها للرعي , الاستغلال تخضع لحاجة أفراد القبيلة حسب مقدرتهم وإمكانياتهم

أعيان الجماعة تسليم الأرض لمن يقوم  فيتولى, أو إثبات إهماله لحصته من الأرض, وعند تغيب أحد الأفراد
 .  2بخدمتها هذا ما يقوم به الدوار الدشرة

أو * تفرض الدولة على هذا الضعف من الأراضي غرامة سنوية وتأخذ منها في بعض الأحيان اللزمة      
نتاج ويضاف لها بعض الخطية وكانت الغرامة تدفع نقداً في الغالب بينما اللزمة و المعونة تستخلص من الإ, المعونة

التي  , هذا بالإضافة إلى مطالبة الحكام مستغلي الأرضي المشاعة ببعض الضرائب الفصلية, المقادير من النقود
حق البرنوس ومهر الباشا والفرس والفرح , وخيل الرعية, كانت تعرف بالعوائد مثل ضيفة الباي وضيفة الدنوش

ايلك التيطري أواخر العهد العثماني مائتين وثمانية وأربعين والبشارة وغيرها بلغت قيمة ضيفة الدنوش ب
ألف  (14) وقدرت قيمة الفرح و البشارة ببايلك الشرق في نفس الفترة بعشرين, ريال بوجو( 101.444)ألف
 .3بوجو ريال

ليس محددة لا من حيث , كانت هذه الضرائب مفروضة على السكان المستقرين على الأراضي المشاعة       
فبعضها  يؤخذ عيناً و البعض الآخر يستخلص نقدا؛ً كما أنها كانت تتصف , لنوعية ولا من حيث الكميةا

بالتعدد و اختلاف التسميات بحيث أصبحت متداخلة لا تخضع لأي ترتيب مثل الضرائب المعروفة بالعوائد التي 
                                                           

  15.1م، ص1481-ه8010:الجزائر, دار الوسام العربي, 8 , الجزائر الدولة و المجتمع: عبد السلام فيلاني -
                                61ص , المرجع السابق: وينظر ناصر الدين سعيد وني. 10ص , المرجع السابق: حنيفي هلا يلي1 - 

أما هديته , ألف ريال صغيرة كوار   و هو من تقدم في الملاقاة و الضيافة  14كان باي الغرب يقدم بين يدي الأمير كما قدمنا * 
مذكرات أنظر , أشهر نصف ما يدفعه البايات( 5) عون اللزمة كل ستةوعوائده التي يدفعها اقل من باي الغرب وكل الخلفاء يدف

 .05، ص الحاج أحمد الشريف الزهار
  61.3ص , المرجع السابق ،0ج ،لجزائر في التاريخا: ناصر الدين سعيد وني -
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لما زادت قوة المحلة ويبرهن فرسان المخزن على و فعالية فرسان المخزن وبالتالي ك, ترتبط كميتها بقوة المحلة الفصلية
 .1جديتهم و مهاراتهم كلما زادت كميتها و تنوعت أصنافها

أو المؤسسات الدينية أو يعود ذلك , أراضي حبست للأنفاق على الأعمال الخيرية :أراضي الوقف-0     
وقد , يه من الوكلاء و الشواشأوكل التصرف فيها لناظر الأوقاف و مساعد, "وقف أهلي "على أصحاب الوقف 

وقد بلغ عدد , و تركزت الأراضي التابعة لها بالقرب من المدن الكبرى, انتشرت الأوقاف في أواخر العهد العثماني
أكثر من ألف وست , 8114الملكيات الزراعية الموقوفة بفحص مدينة الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي 

حقل و مزرعة أكد البعض أن الأوقاف كانت تشمل ثلاثة أرباع  ,ملكية مابين بستان وحديقة( 8544)مئة
بحيث أصبحت تشكل أحد أنما  الملكية الشائعة ولا , الأراضي الصالحة للزراعة بالمناطق الخاضعة مباشرة للبايلك

 .أو أراضي البايلك, يماثلها من حيث الأهمية وسعة المساحة بجوار المدن سوى الملكيات الخاصة

للأحكام الشرعية المتعلقة بالأراضي الموقوفة والمعاملات القانونية الخاضعة لها فإنها لا تخضع لقوانين  ونظراً     
كونها لم تتعرض لأية مصادرة أو , بمعنى أنها لا تفُرض عليها أية ضريبة أو رسوم, البيع ولا تتماشى وأحكام الوراثة

 .حجز من طرف الحكام

أو التي كانت غير صالحة للفلاحة رغم إمكانية , ركت بدون استغلالهي أراضي ت : أراضي الموات-5   
إلا أن الأهالي بالأرياف لم يكونوا يقبلون على استثمارها لاسيما أواخر , امتلاكها و الانتفاع بها شريطة إحيائها

رسة الفلاحة التي تميزت بانتشار هذا النوع من الأراضي بعد عزوف كثير من السكان عن مما, الفترة العثمانية
 .2امتهان الرعي

نتج عن طبيعة الملكية و كيفية استغلال الأرض اضطراب في توزيع السكان واختلال في نسبة الكثافة      
فأصبحت المناطق السهلية الخصبة حيث تستقر قبائل المخزن وتقيم الحاميات التركية التي تتميز بقلة , السكانية
بذلك أصبحت مناطق , الواحات النائية تشتهر بكثرة سكانها, لهضاب الفقيرةبينما المناطق الجبلية وا, سكانها

                                                           

 .10المرجع السابق، ص : حنيفي هلا يلي1- 
 .11ق، ص ، المرجع السابالملكية والجباية: ناصر الدين سعيد وني -2
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فقيرة من { السهل الخصبة}ومناطق الجذب البشري , كثيفة السكان{ الصحراء-الهضاب-الجبال}الطرد البشري
 .1مما سيترك آثار سلبية على أوضاع الفلاحة و حالة السكان, السكان

بحيث قدر بعض المؤرخين نسبة سكان الأرياف , اً فلاحياً في العهد التركيكان المجتمع الجزائري مجتمع      
غالباً , نتيجة فترات الجفاف الدورية, وبذلك تعرضت البلاد لكثير من المجاعات, %(74)بأكثر من تسعين بالمائة

حة تعاني من قساوة كما كانت الفلا, ما كان هذا الأخير مصحوباً بغزو الجراد وانتشار الأوبئة وإتلاف المزروعات
القرن  كذلك عانت ضعف مستوى وسائل الإنتاج التي لم تسعى السلطة التركية لتطويرها إلا في أواخر, الطبيعة

 .2حينما بدأت موارد القرصنة تتراجع والحاجة لتصدير المنتجات الزراعية تزداد, م81

وإنشاء الحنايا والسواقي خلال الفترة , رغم إدخال الأندلسيين زراعات جديدة وتطويرهم وسائل الري      
فاقتصر الفلاحون على استعمال , م80فإن أوضاع الفلاحة لم تتطور منذ أواخر القرن , الأولى من العهد العثماني

م لا تتعدى المحراث الخشبي المكون من قطعتين قصيرتين 81ألآت البسيطة التي أصبحت منذ أواخر القرن 
وحالت دون تعمقه في التربة حيث اقتصر أثره على ملامسة , ديدية في طرفه الأسفلو المزود بسكة ح, مجتمعتين

 .بدل وضعه على جبهة حتى يستطيع جره  بقوة, الأرض وطريقة ربطه في عنق الحيوان التي تحد من قوة الدفع

ب المحروقة كذلك يستعمل المنجل البسيط الذي يتلف السنابل أكثر مما يحصدها و الالتجاء إلى رماد الأعشا
عند عدم توفر هذه الأسمدة يلجئ الفلاح إلى ترك الأرض بوراً لمدة سنة أو , وفضلات الحيوانات لإخصاب التربة

 .  3أكثر لتستعيد خصوبتها

حيث نجد بعض الأرضي تنتج من أجل , شكلت العائلة الوحدة الإنتاجية و الاستهلاكية في الوقت نفسه
وعليه فأن الإنتاج كان لإشباع , ينة الجزائر المحيطة بالمدن تنتج الخضر والفواكهكما هو الحال في فحص مد, السوق

أما السوق فتأتي في المرتبة الثانية مرتبطة بتحقيق الفائض والحصول على منتجات صناعية أو . حاجة أفراد العائلة
ما يجب دفعه من ضريبة نتيجة اختلاف الظروف الطبيعية وضرورة توفير ,زراعية ليست من اختصاص الفلاحين 

                                                           
 .60المرجع السابق، ص ، 0ج، الجزائر في التاريخ: ، المهدي البوعبدليناصر الدين سعيد وني - 1
 .688المرجع السابق، ص : صالح عباد - 2
 .60ص ، 0ج, المرجع السابق: ، المهدي البوعبدليناصر الدين سعيد وني -3
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وسكان السهول القريبة من المدن بزراعة الخضر و الفواكه بصفة عامة إلى , اشتغل سكان المناطق الجبلية, نقدية
كما تنتج أرياف مدينة الجزائر الكثير من العنب، لأن السلطة كانت تسمح لكل فرد أن , جانب تربية الماشية

هذا الأخير كان يجفف , طق الجبلية والسهلية منتجة لزيت الزيتون و التينفكانت المنا,يشتري منه لصناعة الخمر 
واشتغل سكان السهول العليا بزراعة الحبوب وتربية , كما يصدر منه نحو الخارج, ويباع في مختلف جهات البلاد

   .1كما شجع الباي محمد الكبير إنتاج الحبوب في الناحية الغربية بتصديرها نحو الخارج.الماشية 

 :      المحاصيل الزراعية

الحبوب اختلفت نوعيتها من : كانت الجزائر في العهد العثماني تتوفر على إنتاج محاصيل زراعية متعددة منها
إذا كانت مناطق الأطلس التل والهضاب الداخلية تنتج نوعاً جيداً ما عرف بالقمح الصلب , جهة إلى أخرى

بحيث يقبل التُجار الأجانب على , وق في نوعيته على قمح سردانية المشهوروهو يتف, الذي يصنع منه الخبز الجيد
فكانت تنتج قمحاً ذو , أما المناطق الساحلية وبعض السهول المنخفضة, تصديره وتزويد الأسواق الأوروبية منه

 .ونسبة التساقط , نوعية رديئة نظراً لنوعية التربة و ارتفاع الرطوبة

فقد عملت الدولة جاهدة للسيطرة على ,يسية للاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي باعتبار الحبوب مادة رئ
, وتلمسان, قلعة بني راشد، مستغانم, والتي كانت تنتشر حول اغريس, المساحات المخصصة لزراعة الحبوب

 (1644)يناهز ثلاثة آلاف وخمسمائة فقدرت مساحة أراضي الحبوب التي يمتلكها البايلك في الغرب ما 
, جابدة موزعة على موظفي الدولة مقابل الأجور والترضيات في مختلف الأقاليم6181بالإضافة إلى , 2جابدة

 .هكتارات( 84و 1) علماً أن مساحة الجابدة الواحدة يتراوح مابين ثمانية وعشر

لك محلياً من هذه المساحات من الأراضي المستغلة في زراعة الحبوب كانت تمد الدولة بإنتاج ضخم بعضه يسته
م 81بحيث تميزت السنوات الأخيرة من القرن . والبعض الآخر يصدر للخارج, طرف الفلاحين وسكان المدن

م من 8041ألف شحنة عام ( 864) مما سمح للبايلك بتصدير مئة وخمسين, م بإنتاجها الوفير8186وحتى 

                                                           

  681.1ص, المرجع السابق: صالح عباد -
، ص 1481: ، دار الكفاية، الجزائر1، جئر في عهد الدايات دراسة للحياة الاجتماعية إبان الحقبة العثمانيةالجزا: أحمد بحري -2

110. 
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ورداءة المحصول , م تميزت بقلة الإنتاج8114-8185بينما السنوات الأخيرة من العهد العثماني , موانئ الإيالة
 .1قنطار(  0644.444) الذي لم يعد يتجاوز عشية الاحتلال سوى سبعة آلاف وخمسمائة

ارتبط هذا النوع من , حب الملوك والمشمش, العنب والخوخ, البرتقال, والزيتون, كالتين: الأشجار المثمرة-أ
, معسكر, ين بأراضي الفحوص المحيطة بالمدن الرئيسية  كوهرانو ازدهرت البسات, الزراعة بالمناطق الجبلية

 .2تلمسان

الدلاع و البطيخ , البطاطس والفلفل, البصل, الخيار, بمختلف أنواعها كالطماطم :البقول والخضار-ب
 .الذي أصبحت فحوص المدن تنتج منه كميات كبيرة توجه إلى أسواق المدن للاستهلاك, الطويل

كانت , الدولة ومذكرات الرحالة أسعار مختلف هذه البقول والثمار على سبيل المثالوقد حفظت سجلات  
حبة طماطم ما يعادل فرنكاً واحداً عند (844)ومائة , سنتيم( 14)حبة من البصل تبُاع بثلاثين (844)مئة

 .   3م8114نزول الجيش الفرنسي بمدينة الجزائر سنة 

التبغ والأرز، فكان هذا الأخير ينتج بنواحي , القطن والكتانك  :المزروعات ذات الطابع التجاري-ج   
م 81حيث بلغ ما كان ينتج منه أواخر القرن , المتاخمة لنهر الشلف وبالقرب من معسكر و مستغانم* مليانة 

يضاف إلى هذه , الشلف وجهات مستغانم, وكذلك القطن كان ينبت في سهول مينا, آلاف صاع( 5) ستة
العسل والشمع التي كانت تشتهر به الأقاليم الجبلية ببايلك الغرب الممتدة من رأس فالكون إلى  المزروعات إنتاج

 .  فكان الأهالي يستهلكون جزءاً منه ويبيعون الباقي لوكلاء البايلك, الحدود المغربية

البغال , الخيلالأبقار , الماعز, كانت تتوفر على أعداد ضخمة من الحيوانات كالأغنام  :الثروة الحيوانية-د
كما اشتهرت أغلب الأصناف المستعملة في النقل والجر بتحملها للتعب وتكيفها مع مناخ مختلف مناطق , والحمير

                                                           

  61.1المرجع السابق، ص ،0ج الجزائر في التاريخ،: ناصر الدين سعيد وني -
: الجزائر, الوطنية للنشر والتوزيع الشركة, 8114-8144النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية : ناصر الدين سعيد وني -2

 .11ص, 8707
 117،174.3المرجع السابق، ص : زوليخة سماعيلي المولودة علوش -

 .75ص, لمرآةا: وهم فلاحون وثمرهم ممتاز انظر حمدان خوجة, أرضهم خصبة للغاية, يتسم سكانها بنوع من العناد* 
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وبذلك الذي يحد من تكاثرها الجفاف , وان كانت تحتاج للتهجين والمراعي الاصطناعية والعلف الاحتياطي, البلاد
 .1وانتشار الأمراض, وانعدام الأمن

ونسج البرانس  ،ذه الحيوانات كميات كبيرة من الصوف والوبر التي كانت تستعمل في صنع الخياموفرت ه 
كانت هذه الحيوانات مصدر العيش الرئيسي في   ،والأردية أو تصدر إلى الخارج بواسطة التجار الأوروبيين واليهود

تنتقل معها عبر المجال , غنام والجمالالجهات السهبية كمنطقة النمامشة التي كانت تعتمد أساساً على تربية الأ
أثنين وثلاثين ألف : الرعوي قدرت مساحته بمليوني هكتار تكفي لتربية ما يمتلكه السكان هناك من حيوانات

 ( 044)سبع مئة , بغل( 1444)ألفين, بقرة( 8444)عنزة، ألف ( 8444)وألف , خروف( 11.444)
 .وعدد ضخم من الجمال, حصان

التي تتصف بحجمها وعصبية , قاليم الجزائرية بالمحافظة على أنواع أصلية من الخيول العربيةاشتهرت بعض الأ 
وكان الكثير من الفرسان يفضلون خيول حميان و , هذا ما نجده في فليتة و الشلف, طبعها وشدة مقاومتها

 .2اليعقوبية بجنوب معسكر

 :وما يمكن قوله في الأخير

السهول كسهل وهران، غريس، ومستغانم يتنج القمح والأرز والزيوت  كان في بايلك الغرب مجموعة من
باعتبار الحبوب المصدر الرئيسي في كامل الغرب الجزائري؛ وعليه فإن الزراعة تحكمت فيها طبيعة الملكية وكيفية 
استعمال الأرض على غرار أملاك الباي التي كانت تضم أحسن الأراضي الصالحة للفلاحة، وكذلك أراضي 

 .البايلك التابعة للدولة، والأراضي المشاعة والوقف وأراضي الأموات

الزيوت، التين، الطماطم، البصل، القطن، الكتان، : كما كانت هناك مجموعة من المحاصيل الزراعية المتنوعة
.والثورة الحيوانية من خيول ولأبقار

                                                           

  54.1-67ص, رجع السابقالم ،0ج ,الجزائر في التاريخ: ناصر الدين سعيد وني -
  171.2-171ص, المرجع السابق, زوليخة سماعيلي المولودة علوش -
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 الصناعة: المبحث الثاني

وبعض الصناعات المعدنية التحويلية , الصناعات المحلية اليدوية ظل بايلك الغرب متواضعاً لا يتعدى    
فالصناعات المحلية التي استمدت تقاليدها من الماضي معتمدة في نشاطها على إرضاء متطلبات أسواق , البسيطة

 والفخار, صناعة الأغطية الصوفية والأحزمة الحمراء بتلمسان, المدن و الأرياف من المصنوعات اليدوية مثل
 .1والأحذية و الزرابي بقلعة بني راشد, بندرومة

, كانت تلمسان تملك عدد من معامل الصوف يصنع فيها نوع من الأقمشة العادية التي يستعملها الجيش 
يناً و بذلك تنقل إلى  نسجاً مت* حيث أنها تنسج, بوصات( 40)أربع كما تصنع فيها المحا زم التي بلغ عرضها 

                                                                                                                                                    . 2البلادأنحاءكامل 

لكن لم , بالإضافة إلى هذه الصناعات صناعة البرانس و الحياك وغيرها فقد عرفت هي الأخرى تطوراً كبيراً 
وظهور الثورة الصناعية التي كانت من , لأخيرة التحولات التي تجري في أوروبا بعد حركة الاستنارةتواكب هذه ا

هذا من خلال تحديد مصير العالم على المستوى الحضاري , الأسباب الرئيسية للتفوق التكنولوجي والتطور العلمي
 .3والنظام العالمي الجديد

الشهيرة السوداء ذات اللون الطبيعي والأقمشة القاتمة  **سكانت معسكر هي كذلك اشتهرت بصناعة البران
بحيث يباع البرنوس الواحد من البرانس , وتصدر إلى تركيا و مصر, التي استعملت في كامل أنحاء إيالة الجزائر

 .4كما أن الفرنسيين أصبحوا هواة البرانس, فرنك844المهفهفة بسعر يبلغ 

                                                           
 .10ص, المرجع السابق, النظام المالي: ناصر الدين سعيد وني - 1
وانجلترا , سنتيم( 11.6)وكان القدم في فرنسا يساوي اثنين وثلاثين فاصل خمسة . البوصة هي الجزء الثاني عشرا من القدم* 
 .76المصدر السابق، ص  :  ، انظر حمدان خوجة(14.00) لاثين فاصل سبعة وأربعينث

 .76ص: نفسه - 2
 .811ص , المرجع السابق: صالح فركوس - 3

, وهو من ألبسة الجزائريين الذين يقطنون المناطق الباردة, يغطى به الرأس شتاءً " إسكيم "له , ثوب ينسج من صوف أو وبر** 
 .55ص  المصدر السابق،: أحمد بن هطال التلمساني: أنظر".القبائل"ابرةشعار البر كما أنه 

 .75ص, المصدر السابق: حمدان بن عثمان خوجة - 4
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, وأصبحت تصدر للمشرق العربي وتبث إلى إستانبول, الزرابي الأخرى وقد فاقت قلعة بني راشد جميع أصناف
فكانت أشغال التطريز تتم , وأشكال أناضولية جميلة, وتميزها بطابع محلي عريق, هذا راجع إلى دقة صنعها

, والحرير" المخمل "وغيرها من ملابس القطيفة , باستعمال خيو  الذهب والفضة لتطريز القيا طين و الطفارة
كما كانت تطرز " الجبيرة"والمحافظ الكبير" الدزدان"والمحافظ الصغير, كذلك الأدوات الجلدية كالأحزمة والسروج

وسوقت منها العديد من المنسوجات إلى الخارج، وما , بحيث أن طرز السكان عكس دوقاً رفيعاً * السروج بندرومة
التي أتقنت " الكوفية , القردون"البنيقة أو , لشبكاتيمكن قوله أن أساليب التطريز ارتبطت بنسيج المعلقات و ا

 .1اللاتي توارثن فنياتها عن أمهاتهن في تلمسان وغيرها, تشكيلها الأندلسيات

فإن الصناعة المعدنية لم تشهد تطوراً ملموساً , بالرغم من حيوية النشا  الذي عرفته الصناعات المحلية اليدوية  
فكانت الصناعة الأساسية مع مرور الزمن لا يتعدى استخراج الملح من سباخ , لا من حيث الكمية ولا الكيفية

 .2ومعالجة الجير المستخرج من الحاجر الواقعة قرب المدن, وهران

كانت توجد ورشات عديدة تُصنع بها , اشتهر بايلك الغرب بصناعة الأسلحة والمدافع :صناعة الأسلحة 
, م85التي حافظت العائلات الأندلسية والتركية بهذه الصناعة منذ القرن  وأهم مراكزها قلعة بني راشد, البنادق

وقلعة بني عباس علماً أن هذه البنادق الجيدة كانت تصنع بالفضة والمرجان؛ وكدليل على ذلك ما قام به الباي 
 .م 8078محمد بن عثمان الكبير من استيراد كميات كبيرة من البارود من جبل طارق عندما عزم على فتحها 

الزنك  صناعة العملة ومن , وتذويب المعادن كالحديد والفضة, يتعلق بتحضير مواد البناء :الصناعات التحويلية
, استخراج ملح النترات بأرزيو وتلمسان بالإضافة إلى صنع الأدوات الفخارية والأواني الخزفية, بين هذه الصناعات

وتحضير المربى , ميلة وفيما يخص صناعة وتجفيف الفواكه, لشرشا, تلمسان, والزليج الملون بكل من ندرومة
                                                                                                                                                                                     

جوا، يحدها من الشمال ( كلم5)هي مدينة تقع غرب الجزائر؛ بعدها عن البحر الأبيض المتوسط على خط مستقيم ستة كيلومتر* 
فلا "، ومن جهة الجنوب جبل (كلم81)ن، وتبعد عنهما بمسافة ثمانية عشر كيلومترمرسى الغزوات وشط سيدنا يوشع ابن نو 

، ومن جهة الشرق تلمسان وتبعد عنها بمسافة ستين  (م8815)ويبلغ ارتفاعه ألف ومائة وستة وثلاثين متر" وسن
أنظر جمعية الموحدية (. كلم54)، ومن جهة الغرب مدينة وجدة المغربية بحيث تبعد عنها بمسافة ستين كيلومتر(كلم54)كيلومتر
 . 176، ص 1488: ، دار السبيل، تلمسان8، جمع وإعداد عز الدين ميدون،  ندرومة ونواحيها: ندرومة

 .04، 57المرجع السابق، ص  ،0ج الجزائر في التاريخ،: ناصر الدين سعيد وني -1
 .10، المرجع السابق، ص النظام المالي: ناصر الدين سعيد وني -2
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، وقد اشتهر 1التي كانت تسكن مدن تلمسان  مليانة, اختصت بها العائلات العريقة من الأندلسيين والبلدية
 .  2سكان هذه الأخيرة بتحضير نوع من المعجون بعصير العنب واللوز يمكن الاحتفاظ به طوال السنة

, صنوعات الجزائر لم تكن تستطيع منافسة المصنوعات الأوروبية ولا حتى المغربية والتونسيةومع ذلك فإن الم 
أما اليهود كانوا محتكرين , الذين يتولون الصناعة التقليدية في المدن الجزائرية كانوا من الحضر النازحين من الأندلس

 .شية وبعض المنتجات الأخرىكانت تونس تمول السوق الجزائرية بالشا, لصناعة الأحجار الكريمة

فكان هناك تُجار , والمصنوعات الجلدية, أما عن المغرب مولت السوق المحلي بالأحذية والأقمشة الحريرية        
, وبذلك كان التجار الجزائريون في كل من المغرب,  كما كان تُجار تونسيون في الشرق, مغاربة في الغرب الجزائري

 3.و تونس

 : أن نخلص إليه في الأخير وما يمكن     

التي توارثتها , أن الأسر الأندلسية واليهودية حافظت على الصناعات المحلية المختلفة من الاندثار -
 ".صناعة النسيج"والأندلسيون" الأحجار الكريمة"اليهود

 .ب الأخشا, الجلود, اعتمدت الصناعة في بايلك الغرب على الموارد الأولية المتوفرة كالأصواف -

ومع ذلك ظلت موزعة بين الريف والمدينة , كانت الصناعة بسيطة استمدت طرق صنعها من تقاليد الماضي  -
 .تلبي حاجيات السكان

بحيث انحصرت صلاحيات أمناء هذه النقابات في , خضوع صناعة المدن للتحكم ومراقبة النقابات المهنية -
 .اعة وتحديد كمياتهاوالحرص على جودة البض, الإشراف على أصول المهنة

 .غلاء الأسعار بسبب منافسة المصنوعات المستوردة للمصنوعات الجزائرية  -

                                                           
 .51،57المرجع السابق، ص  ،0ج ،الجزائر في التاريخ: صر الدين سعيد ونينا -1
 .75المصدر السابق، ص : حمدان بن عثمان خوجة -2

 .866المرجع السابق، ص  محاضرات في تاريخ الجزائر،: أبو القاسم سعد الله - 3
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الملح وغيرها ومن أهم المراكز , صناعة, بالإضافة إلى وجود بعض الصناعات الأخرى مثل صناعة السفن والقوارب 
 :الصناعية الموجودة ببايلك الغرب نجدها في 

 .الحديد, الخشب, حرفة في مجال النسيج والجلد( 644) كان بها خمسمائة: تلمسان-

 .اشتهرت بالبرانس السوداء المميزة: معسكر -

 .اشتهرت بصناعة السجاد و الزرابي : مستغانم-

 .حرفة في مجال صناعة الأغطية والمنسوجات القطنية(801)كان بها مئة وثمانية وأربعين: ندرومة -

 .صناعة الأحذية والسجاد، بحيث تقوم بتسويقها إلى وهرانتحتوي عدة حرف ك: قلعة بني راشد -

 .ويكاد عدد النساجين فيها يصل إلى الألف نساج , توجد بها حرفة أو حرفيين لكل عائلة: مازونة -

ولكل حرفة ممثل يدعى أمين يترأس مجموع الأمناء , وكانت فئة الحرفيين مهيكلة على شكل وحدات      
فنجد , م لاستخلاص مختلف الرسوم والعوائد لإبلاغهم أوامر سلطة البايلكشيخ البلد الذي يتصل به

الكراغلة الذين , والأندلسيين, والدباغين بالإضافة إلى بعض الفئات المشهورين كاليهود, الحدادين والقطارين
 .تقاسموا مع بعض الحرف 
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 :قطاع الخدمات: المبحث الثالث

الإدارة، الجيش  ،التجارة ،الضرائب، المواصلات: لمنتجة على غرارشمل قطاع الخدمات القطاعات غير ا 
  .وسنتحدث في هذا المبحث عن الضرائب والتجارة

 :الضرائب -1

م تمثل المصدر الرئيسي لدخل الدولة بعد أن تناقصت غنائم الجهاد 81أصبحت الضرائب منذ أواسط القرن 
ختلاف تسمياتها كانت ترتبط بوضعية الأرض ونوعية البحري، وتقلصت ثروات سكان المدن؛ ومع تنوعها وا
 .1حيازتها، وكيفية استغلالها، وطبيعة علاقة سكانها بالحكام

تمثلت مصادر دخل الخزينة العامة في أموال الزكاة العشر، الغرامة، العوائد و هي بمثابة هدايا إجباريا تقدم في    
، وضرائب أراضي العرش التي تدفع مرة في *أراضي البايلك واللزمةالمناسبات والأعياد، رسوم الحكور المفروضة على 

 .، إلى غير ذلك من الضرائب 2السنة

 : ضرائب المدن -أ

تشمل النشا  البحري من فداء الأسرى، وأخذ الإتاوات والجهاد البحري كان : غنائم الجهاد البحري -1
ظ أن هذا المصدر لم يعد يمثل موردا هاما للخزينة وما يلاح م مداخل طائلة85-80يوفر للخزينة خلال القوانين 

 .أواخر العهد العثماني

تتمثل فيما تقدمه للبايلكات الثلاث إضافة إلى مردود أوطان  :المساهمة الفصيلة والسنوية للبايلكات -2
بالحضور  دار السلطان وقيادة سابا وإذا كان البدي ملزم بإرسال مبالغ نقدية ومواد عينية، وهو مطالب شخصياً 

                                                           
 .114المرجع السابق، ص: زوليخة سماعيلي المولودة علوش - 1
 .855المرجع السابق، ص : توفيق دحماني: والالتزام، وألزمه إياه فألزمه وهو لزمة، أي إذا لزم شيئا لايفا رقه، أنظر لزمة من اللزوم* 
، 1447: ، دار المعرفة، الجزائر8الجزائر العامة، ج 8751ما قبل التاريخ إلى  الجزائر بوابة التاريخ: عمار عمروه، نبيل دادوة - 2

 .111ص 
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كان قدوم . 1سنوات وهذا ما عرف بالدنوش الكبرى( 41) إلى مركز السلطة ومعه مردود مقاطعته مرة كل ثلاث
الدنوش الكبرى عيد حقيقي بحيث يقدره سكان مدينة الجزائر و ينتظرنه وفيها يخص دنوش باي الشرق يدخل إلى 

الخلعة مثل باي الغرب إلا أن هديته التي يهديها أعوام فيدخل ويلبس ( 41)الجزائر في فصل الصيف كل ثلاث 
ألف محبوب ذهباً وبعض المصوغ والملبس عدد ( 14)للباشا في اليوم الأول حين يذهب لملاقاته نحو ثلاثين 

المواشي التونسية  ومن الطيب عطر الورد وعطر الياسمين وتسبيح العنبر والمرجان البرانس، وأشياء أخرى من الأثاث 
 . وغير ذلك... 2و الخيل

أشهر في فصلي الربيع و ( 45)أما الدنوش الأصغر هو عبارة عن ضرائب وهدايا يحملها الباي كل ستة      
 .3الخريف

يتكفل شيخ قائد الدار يجمعها من أمناء النقابات  :رسوم النفايات المهنية و الدكاكين التجارية  -3
دولار إسباني؛   1444م بما يعادل ثلاثة آلاف 8111رت عام المهينة المختلفة الموجودة بالمدن الكبرى  وقد

سنتيم عن  ( 14)كذلك كل دكان ملزم بتقديم رسم شهري مقابل نشاطه التجاري قدر عشية الاحتلال بــثلاثين
  ..4كل دكان

 ضرائب خاصة بالأرياف . ب

" اةَ كَ تواْ الزَ واَ ة َ لَا يمُواْ الص  ـقأَ فَ :"5كانت الزكاة واجبة في الإسلام استنادا لقوله تعالى: العشور والزكاة -1
باعتبارها للركن الثالث من أركان الإسلام؛ لهذا حافظ عليها الحكام العثمانيون و رأوا عدم إسقاطها فبسقوطها 

 .يسقط ركن من أركان الإسلام 

                                                           
 .17،18ص ، المرجع السابق،0ج ،الجزائر في التاريخالمهدي البوعبدلي، : يد ونيناصر الدين سع - 1
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1، تحقيق أحمد توفيق المدني،  مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار: أحمد الشريف الزهار - 2

 .05، ص8714: الجزائر
 . 801المرجع السابق، ص: حنيفي هلا يلي -3

 .111المرجع السابق، ص : ليخة سماعيلي المولودة علوشزو  - 4
 .01الآية : سورة الحج - 5
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عيراً، يوزع آلاف صاع قمحاً ومثلها ش( 84)كان باي الغرب يدفع عن وطنه الزكاة و العشر ما يقدر بعشرة 
ألاف رأس، كما يوزع أيضا  5على أصحاب الدولة وخدامهم نحو ألفى صاع فمحاً ومثلها شعيراً؛ أما الأغنام 

بريل وسبتمبر، ويمنح العوائد في عيد الفطر وعيد الضحى ويوم أعلى أصحاب الدولة وخدامهم مرتين في السنة في 
 .1جميع خدامهعاشوراء، والمولد النبوي الشريف للداي ووزرائه و 

  .2وهي ضريبة استثنائية تدفع كمساهمة من المواطنين في نفقات الجيش والدفاع عن الوطن: اللزمة -2

، فكان 3وهو الإيجار  الذي يدفعه الفلاحون مقابل استثمارهم للأراضي التي تملكها الدولة:  الحكور-1
 ني إذا استغلت مباشرة باستخدام الخماسةمردودها يختلف باختلاف نوعية استغلالها، يؤخذ منها محصول عي

كانت إلى بعض الضرائب الإضافية  تفرض على قبائل الرعية وتؤخذ عنوة من القبائل الممتنعة والمستقلة، وذلك      
باللجوء إلى الحملات العسكرية، واستعمال قبائل المخزن، مثل ضرائب صيغة الباب وضعية الدنوش وخيل الرعية 

 .4وغيرها... وحق البرنوس

وما يمكن قوله في الأخير كنتيجة لاضمحلال المد خول المالي للدولة أبدى الداي وحكومته اهتماماً خاصاً  
بالشؤون الداخلية للبلاد، وصمم على تعويض المداخل الآتية من الغنائم التي كان يحصل عليها رياس البحر من 

ت وكذلك الهدايا التي كانت تقدم للباي  بمداخل محلية الغزو وفداء الأسرى والرسوم الجمر وكية على الواردا
 .5يتحمل أعبائها السكان

 :التجارة -2

خارجية وداخلية، تتم الداخلية في : إن التجارة في الغرب الجزائري كانت مثل غيرها من المدن، فهي نوعان   
اج إليه السكان من منتجات ومصنوعات الأسواق المحلية أو الجهوية والحوانيت والمعارض السنوية تتناول كل ما يحت

محلية كانت أو مستوردة، والتجار الذين يقومون بها في المدن ينظمون ضمن هيئات يشرف عليها أمين يجمع 
                                                           

 . 00المصدر السابق، ص: أحمد الشريف الزهار - 1
 .14المرجع السابق، ص: عمار بوحوش - 2
 .14المرجع السابق، ص : عمار بوحوش- 3
 .118، 114المرجع السابق، ص : زوليخة سماعيلي المولودة علوش - 4
 .14المرجع السابق، ص : عمار بوحوش - 5
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الرسوم المفروضة على كل واحد، ويسلمها للمصالح الإدارية، أما في الأسواق والمعارض فإن التاجر يدفع الرسم قبل 
 .الدخول إليها

تبرت المقايضة هي أفضل طريقة يستعملها السكان في هذه التجارة، كون النقود الذهبية لم تكن وعليه اع
منتشرة بكثرة وبما أن المستهلك يفضل الحصول على ما يحتاج إليه مباشرة دون المرور بعملية التحويل المعقدة التي 

 ..1لا توفر الضمانات الكافية للأطراف المتبادلة

 :التجارة الداخلية - أ
قائما بين السكان عن طريق  كانت للتجارة الداخلية أهمية بالغة في بايلك الغرب، ذلك أن الاتصال كان  

الأسواق الأسبوعية، حيث كان سكان الأرياف ينقلون منتجاتهم إلى المدن ويأتون بالمنتجات المحلية والمستوردة 
ذا كان أصحاب الحرف هم المسيطرون على وكان الحضر واليهود يلعبون دور الوساطة بين الريف والمدينة وله

 .2النشا  التجاري

ولكي تنشط التجارة وتزدهر في أي منطقة لابد من توفر عامل الأمن، وهذا ما أوردته بعض المصادر أنه كانت    
هناك العديد من القبائل في بايلك الغرب تمارس اللصوصية وتقطع الطريق على عابري السبيل من التجار 

 .ين، فتنصب أمتعتهم، بل وقد يؤدي بهم الحال إلى الخلاص منهموالمسافر 

قام محمد بن عثمان  باي الغرب الجزائري  بمجهودات عسكرية ضدهم للنهوض بالوضع التجاري من    
 :خلال قمع تلك القبائل ومن بينها

ء، وكانت تقطع وهي قبيلة عربية مشهورة  بين معسكر وسعيدة، شقت عصا الطاعة والولا: قبيلة الحشم -
 .خزنيالمالطريق على القوافل التجارية فقام الباي محمد الكبير بغزوها وضمها إلى جيشه 

                                                           
 .50،56، ص 8701:، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائرالتجارة الخارجية للشرق الجزائري: محمد العربي الزبيري - 1
 .61المرجع السابق، ص : سميرة طالي معمر - 2
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ه القبائل على مساحة واسعة شملت البايلكات الثلاث، عرفت بعصيانها وتمردها، ذتربعت ه :قبيلة فليتة -
نها من قطاع الطرق لهذا الباي محمد ويقول ابن سحنون عنها أنها أظهرت عصيانها برفض دفع اللزمة، وكان سكا

 .وردهم

تقع قرب مدينة مغنية على الحدود الجزائرية المغربية كان أفرادها يمارسون عمليات النهب  :الأعشاش ةقبيل -
والسلب، ويذكر أيضا الراشدي أنه إذا جاءهم ضيف رحبوا به، وأطعموه وعندما يعزم الضيف على الرحيل، يقول 

" علمت أن الناس تاركوك لتركتك، ولكنك مسلوب لا محال فدع لي ثيابك، ويأخذها منه لو "صاحب الضيافة 
 .1لكن الباي محمد قضى عليهم بتشتيت شملهم، فالتزمت القبيلة بالطاعة والولاء

لقد نجح الباي محمد بن عثمان في تأمين المسالك في الغرب الجزائري من لصوصي الطرق وأعاد للقوافل     
ويتها، كما أن طرق المواصلات في المدن سمحت بمرور القوافل، ذلك أنها كانت مزودة بجسور على نشاطها وحي

الأودية كجسر الصفصاف على جهة تلمسان، وجسر قنطرة الشلف الذي أنشأ بأمر من الداي علي باشا في 
 .2م8181سنة 

 :التجارة الخارجية -ب

ار العثمانية بالمشرق بالإضافة إلى الدول الأوروبية التي ما فتئت فإنها تتم مع بقية دول المعرب العربي والأقط    
 .3أهمية التبادل التجاري تتزايد معها

قبل تحرير وهران حوّل الباي محور التجارة الخارجية إلى ميناء أرزيو، وهران التي تشتهر ضواحيها بقطاعات     
 .4الخ... الخضر والفواكه المختلفة والبقول الجافة، البقر  الأغنام، القمح، الشعير، الزيتون، التين، الكروم، الشمع،

 :التجارة مع المغرب الأقصى  -

                                                           
 .   يتحدث عنهرجعنا إلى الأصل لكنه لا. 61، 61المرجع السابق، ص : سميرة طالي معمر - 1
 .61ص : نفسه - 2
 .04، 17المرجع السابق، ص  ،0الجزائر في التاريخ، ج :ناصر الدين سعيد وني والمهدي البوعبدلي - 3
 .60نفس المرجع، ص: سميرة طالي معمر - 4
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لقد كانت أشهر المدن استقطاباً لتجارة المغرب الأقصى في بايلك الغرب في تلمسان، وظلت هذه الأخيرة     
يأتون لشرائها، وبقي ذلك قائماً حتى  تتحكم في تجارة كميات معتبرة من القطن والأقمشة الحريرية التي كان المغاربة

 (.م8114-ه8105)-(م8110-ه 8101)في سنوات الحصار الفرنسي للجزائر 

 :التجارة مع السودان-

اعتمدت على الحاجات الضرورية للعيش إلى جانب بعض المواد الكمالية مقابل  استيراد العبيد وريش النعام،     
م بعد انفتاح بلاد 87ه التجارة  أصابها الضعف والانكماش في مطلع القرن المنتجات المدارية الإفريقية، لكن هذ

السودان على المحيط الأطلسي وانعدام الأمن بالطرق الصحراوية نتيجة التنافس بين أهل البدو من جهة والتوازن 
لتبادل التجاري مع من جهة أخرى، وبهذا فإن التجارة مع الأقطار الإفريقية والإسلامية تمثل جزء ضئيل بالنسبة ل

 .1الدول الأوروبية و إيالة الجزائر

 :التجارة مع الدول الأوروبية  -

كانت تصدر لها الجزائر كميات من الحبوب و الصوف، قطع الجلد، الشمع، العسل، التمر، الزيت، الدخان،      
وقد قدرت قيمة ما كانت  التين اليابس، ريش النعام وبعض المقادير من البقول والحمضيات والخضر والفواكه،

قنطار من الجلود ( 14.44)تصدره الجزائر أواخر العهد العثماني إلى هذه الدول من الصوف بألفين
 . قناطر( 544)قطعة، الشمع ب ستمائة( 84.44)بألف

 :الآتيفاستوردت منها على الترتيب 

 :مع فرنسا-

برات، الأدوية، والآلات الحديدية المختلفة، المجوهرات، والكتانية والقطنية والعقاقير و المص ةتستورد الأقمش     
 .2الروائح، أدوات الزينة

                                                           
 .17المرجع السابق، ص،0ج، الجزائر في التاريخ: ناصر الدين سعيد وني، المهدي البوعبدلي - 1
 141، 140المرجع السابق، ص : ة سماعيلي المولودة علوشزوليخ - 2
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كما استوردت المواد الأولية المتوفرة بكميات تجارية كالأصواف والجلود الشمع، الزيوت، الحبوب، مقابل تصدير     
 .1والعتاد الحربي من اسكندنافياالأشياء الكمالية والترفيهية كالعطور المصبرات من فرنسا، والزليج من إيطاليا 

 

 :مع انجلترا-

آلاف طن من الحديد ( 1إلى 0)م كان التجار الانجليز يصدرون من سبعة إلى ثمانية81/ه81في بداية القرن  
إلى الغرب الجزائري، أما بعد فتح وهران فقد كان لهذا الفتح فائدة كبرى لانجلترا الاستيراد كل  احتياجاتها، وصيد 

باخرة محملة بالحبوب  144إلى   164في السواحل الغربية، وميناء أرزيو كان يرسل سنوياً إلى انجلترا من  المرجان
 .2وغيرها

 :مع اسبانيا- 

كانت تجلب الرصاص والكبريت والأغطية والمعادن الثمينة، أما المدن والدويلات الإيطالية المختلفة وعلى      
 .3بولي، فيأتي عن طريقها المنتجات المدارية والأقمشةرأسها ليفورن و جينوة والبندقية ونا

هذا كان من أهم الدول الأوروبية التي كانت تتاجر مباشرة مع بايلك الغرب الجزائري، كما كان للبايلك     
 .علاقات تجارية مع دول أوروبية أخرى غير أنها كانت تتم باسم إيالة الجزائر

  

 

 

 

                                                           
 .04المرجع السابق، ص: ناصر الدين سعيد وني، المهدي البوعبدلي -1

 .66المرجع السابق، ص: سميرة طالي معمر - 2
 .141المرجع السابق، ص: زوليخة سماعيلي المولودة علوش - 3
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 :خاتمة الفصل الثاني

وما يمكن قوله في الأخير عن الوضعية الاقتصادية لبايلك الغرب أن الزراعة كانت معاشية ذات نمط تقليدي،       
كانت تعاني من عدة صعوبات تعود إلى أساليب وأدوات تقليدية كالمحراث كما نجد مناطق خصبة لكنها مليئة 

فقد كان عرضة للأمراض دفعت هذه  بالمستنقعات إضافة إلى ذلك كان يعيش المجتمع الجزائري ظروفا صعبة
 .  المشاكل بالفلاحين إلى اللجوء للزراعة المؤقتة وتربية المواشي

بينما كانت الصناعة ضعيفة أولية ذات نمط تقليدي وهي نشا  حرفي أكثر من صناعي موجه لسد       
في عدم تطور الصناعة والصناعة  الاحتياجات المحلية، كما أن الحكام شجعوا بالاستيراد الخارجي وكان ذلك سبباً 

 . المعدنية لم تشهد تطوراً 

ومما يلاحظ أن هذه الضرائب المفروضة على سكان الأرياف كانت غير محدودة لا من حيث النوعية ولا        
من حيث الكمية، كما أن هذا النظام غير عادل ولا يراعي القائمون عليه طبيعة الإنتاج ولا وضعية الفلاحين 

وهذا ما جعلها  ،تهم، فهم لا يأخذون بعين الاعتبار إلا نوعية الملكية ومتطلبات الخزينة وحاجة الموظفينوحال
 .ضرائب مجحفة في حق السكان زادت من بؤسهم وشقائهم

أما التجارة الداخلية والخارجية، فالأولى كانت محاصيلها متنوعة إلا أن هذه الأخيرة كانت تعاني من التثبيت      
 .ك من خلال انعدام شبكة كافية من طرق المواصلات، وانعدام الأمنوذل

فالتجارة الخارجية كانت تقوم على تصدير عدد من المنتجات كالبخور والشمع وغيرها، فتميزت بمحدودية       
 .   المنتجات، وبهذا لم تساهم في تراكم الخبرة المعرفية الاقتصادية
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ســـنتعرف خـــلال هـــذا الفصـــل علـــى التركيبـــة الاجتماعيـــة الـــتي ســـادت بايلـــك الغـــرب الجزائـــري خـــلال العهـــد        
تميـز بقلـة سـكان الحواضــر مقارنـة بسـكان الأريـاف، ذلـك أن ســكان المـدن لم يكـن يتجـاوز خمسـة بالمائــة   ؛العثمـاني

وذلك بانضـمام فئـات اجتماعيـة جديـدة كفئـة الكراغلـة  ،من مجموع سكان الجزائر إضافة إلى تغيير تركيبتهم( %2)
 . و الأتراك

ت ثقافيــة دينيــة ســاهمت في ازدهــار الثقافــة وتنوعهــا مــن وأمــا الناحيــة الثقافيــة للبايلــك فتميــزت بوجــود عــدة مؤسســا 
خــلال دورهــا الكبــير في بعــث الحركــة العلميــة، و بفعــل تجــاور هــذه الفئــات و اختلاطهــا بالســكان الأصــلين ظهــرت 

 .الكثير من الأزمات الصحية و المعيشية أثرت على سكان بايلك الغرب بشكل كبير
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 انية الفئات السك: المبحث الأول

عــرف بايلــك الغــرب عــدة فئــات اجتماعيــة توزعــت في  مختلــف عواصــمه ســواءً معســكر أو تلمســان أو وهــران      
علـى  ، وباعتبـار بايلـك الغـرب مجـال حضـري وجغـرافي لـه خصوصـيته، فقـد احتـوى4115بعد تحريرها مـن الأسـبان 

لترتيـب الاجتمـاعي و مسـتوى الـدخل و متمـايزة الوظـائف لكنهـا تتقـارب مـن حيـث االسـكانية لفئـات ا مجموعة من
 :    هي 

 :سكان المدن -9

، ووصل عدد الأتراك ببايلك الغرب سنة 1تمثل هذه الفئة الجهاز السياسي و العسكري والإداري:  فئة الأتراك -أ
 .2نسمة، ومما لاشك فيه أن فئة الأتراك كانت تمثل قمة الهرم الاجتماعي(4611)م إلى ألف وثلاثمائة 4111

و تجدر الإشارة إلى أن الأتراك مثلوا أقليـة في المجتمـع و اشـتغلوا كجنـود في الانكشـارية، وسـبب ذلـك يرجـع إلى      
، إلا أنهــم احتكــروا الســلطة فمــنهم الباشــوات والــوزراء والبايــات 3قلــة عــددهم نظــرا لحالــة العزوبــة الــتي كــانوا يعيشــونها

 . 4ورؤساء البحر، كما كان منهم أعضاء  الديوان

ونظرا لقلة عدد أفراد هذه الطائفة و انعزالها عـن بـاقي السـكان فإنهـا لم تخـل بالتركيـب الإثنـوغرافي، ولم تـؤثر في       
وكـــان الـــدافع مـــن هـــذه العزلـــة هـــو رغبـــة  ،5البنيـــة الاجتماعيـــة لســـكان المـــدن ولا في طريقـــة الحيـــاة وأســـلوب المعيشـــة

، وهــذا مــا يجعلنــا نقــر أن وجــود العنصــر التركــي بــالجزائر 6ناصــب الحكوميــةالجماعــة التركيــة في إبقــاء هيمنتهــا علــى الم
 .على رأس الدولة كان وجودا عسكريا و إداريا فقط

                                                           
 .422 -411سابق، ص الرجع الم، 4ج تاريخ الجزائر الثقافي،: أبو القاسم سعد الله -1

 . 411المرجع السابق، ص : عبد القادر بلغيث - 2
 .412ص : نفسه - 3
 . 426المرجع السابق، ص : أبو القاسم سعد الله - 4
 .11المرجع السابق، ص  ،1ج الجزائر في التاريخ،: ناصر الدين سعيد وني، المهدي البوعبدلي - 5
 .61، المرجع السابق، ص نظام المالي للجزائرال: ناصر الدين سعيد وني - 6
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 :  فئة الكراغلة -ب    

تحتـــل الكراغلـــة المرتبـــة الثانيـــة في الســـلم الاجتمـــاعي تكونـــت نتيجـــة التـــزاوج الانكشـــاري بنســـاء الجزائـــر، كـــان        
نســـمة، ورغـــم قلـــة هـــذه الفئـــة إلا أن مكانـــة أصـــحابها مهمـــة، فعملـــوا  (4111) ألـــف وأربعمائـــة عـــددهم لا يتجـــاوز

كمــوظفين في مناصــب إداريــة تكــاثر عــدد هـــذه الجماعــة مــع مــر الســنين بالمـــدن الكــبرى حــتى بلغــوا في نهايــة القـــرن 
، وتكـاثر عـددهم 1نسـمة بمدينـة تلمسـان و أصـبحوا أصـحاب الـرأي فيهـا( 3111)الثامن عشر حوالي ستة ألاف 

أيضـــا في كـــل مـــن معســـكر و قلعـــة بـــني راشـــد مســـتغانم، مازونـــة والمديـــة، القليعـــة، وأصـــبحوا يشـــكلون شـــبه حكومـــة 
ــــة مــــع طبقــــة الحضــــر ولهــــم ديــــوان خــــاص بهــــم وصــــلاحيات معــــترف بهــــا يســــمح لهــــا  خاصــــة بهــــم ويتقــــاسمون المدين

 .2رارةباستخلاص الضرائب في الجهات الجبلية كبني سنوس وبني رافاس وط

تمــرد هــؤلاء الكراغلــة علــى الســلطة التركيــة عــدة مــرات أدى بالســلطة إلى طــردهم نحــو المنــاطق الجبليــة كتلمســان       
 . 3ومعسكر، ولما سيطر الفرنسيون على وهران أعلن كرا غلة بايلك الغرب ولائهم للغزاة ضد الأمير عبد القادر

لقـد و هـو الحـال بالنسـبة للأتـراك بـل كـانوا متواجـدين في الأريـاف،  لا يقتصر وجود الكراغلة في المدن فقط، كما    
و  1تشكل مخزن الزواتنة في قدم جبل فليته مـن هـؤلاء، قـدّر عـددهم حمـدان خوجـة وقتئـذ بـين ثمانيـة وعشـرة آلاف 

  .4نسمة(41111)

أنهـــم احتفظـــوا بـــبعض علـــى الـــرغم مـــن حركـــات التمـــرد الـــتي تزعمهـــا الكراغلـــة علـــى ســـلطة أبـــائهم الأتـــراك، إلا     
نكشـارية و أهليـتهم لتـولي بعــض المسـؤوليات الهامـة كمـا حــدث مـع أحمـد بــاي ، مثـل حـق الانخــرا  في الإالامتيـازات

 .أن ذلك كان استثناءا وليس قاعدةعلى ، 5قسنطينة و مصطفى باي الغرب الجزائري

                                                           
 .16ص : نفسه - 1
 .12-11سابق، ص ص الرجع الم ،1ج ،الجزائر في التاريخ: ، المهدي البوعبدليناصر الدين سعيد وني - 2
 .621المرجع السابق، ص : صالح عباد - 3
 .422السابق، ص  المصدر: حمدان خوجة - 4
 . 621، السابق المرجع: صالح عباد - 5
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ني لم يعرفـوا كيـف يقومـون بالـدور المنتظـر مـنهم ومما يلاحظ أن الكراغلة رغم تزايد قوتهم في أواخر العهد العثما     
والمعـــين لهـــم باعتبـــارهم طبقـــة وســـطى تقـــرب الحـــاكم مـــن المحكـــوم، إذا اكتفـــوا بعـــد منافســـة شـــديدة للعناصـــر التركيـــة 

فلـم يعــودوا يطمحــوا إلى ارتقـاء المناصــب بقــدر مـا أصــبح هــدفهم تنميـة ثــرواتهم واســتغلال  ،بالحصـول علــى ترضــيات
يط تجـارتهم، وقـد ذكـر ابـن مسـلم مـا يؤكـد تـوتر العلاقـة بـين الكراغلـة وبقيـة السـكان عنـدما ذكـر أن أملاكهم و تنش

م، وآخــى بــين العــرب والكراغلــة كمــا  4112/ هـــ  4551بــاي الغــرب محمــد بــن محمــد، ذهــب إلى تلمســان عــام 
قتصــادية وظهــور لاا ضــاعأوصــاهم ببعضــهم الــبعض، وقــد كــانوا في ضــيق البــال وعــدم القــوت والمــال، نظــرا لســوء الأو 

المجاعــات والأوبئــة بالبايلــك أواخــر العهــد العثمــاني، كمــا أن موقــف الأمــير عبــد القــادر مــن كراغلــة تلمســان ووادي 
 . 1الزيتون يعكس لنا روح العداء والتخوف التي امتازت بها علاقة الكراغلة مع باقي السكان

 : الحضر -ج

، أو مــا انضـــم إلــيهم مــن الطائفـــة طنــة بالمــدنالمجموعــات الســـكانية القامــن  «البلديـــة  »تتشــكل طبقــة الحضــر      
الأندلسـية، كانـت لهـم عــادات وتقاليـد خاصـة، هـذا مــا جعلهـم يتمتعـون بوضـع اجتمــاعي يميـزهم عـن بقيـة الســكان 

 .2في الريف، وكانوا يشتغلون بالحرف والتجارة والأعمال الإدارية

رواتهم واسـتغلال أملاكهـم واسـتثمار مـزارعهم الواقعـة بـالقرب مـن المـدن، وهـذا اهتم أفـراد هـذه الطبقـة بتنميـة ثـ      
مــا جعلهــم يشــكلون برجوازيــة المــدن الصــغيرة الــتي عرفــت بخضــوعها للبايلــك وقلــة اهتمامهــا بــأمور السياســة وشــؤون 

ء المناصـــــب الحكـــــم، فـــــرغم ســـــيطرتهم علـــــى الحيـــــاة الاقتصـــــادية في أغلـــــب الأحيـــــان إلا أنهـــــم لم يطمحـــــوا إلى ارتقـــــا
وإن كـــــان بعـــــض أفرادهـــــا قـــــد تولـــــوا مناصـــــب القضـــــاء والإفتـــــاء والكتابـــــة، تنقســـــم طائفـــــة الحضـــــر إلى  ،3السياســـــية

مجموعــــات هــــي البلديـــــة و البرانيــــة و الأندلســــية ونجــــدها في أغلـــــب المــــدن والحواضــــر الكــــبرى كـــــوهران ( 11)أربعــــة
  .4وتلمسان ومعسكر

                                                           
 .11المرجع السابق، ص  ،1ج ،الجزائر في التاريخ: ناصر الدين سعيد وني، الشيخ المهدي البوعبدلي - 1
 .411المرجع السابق، ص : عبد القادر بلغيث - 2
 .12المرجع السابق، ص  النظام المالي للجزائر خلال العهد العثماني،: ناصر الدين سعيد وني - 3
 .12-11ع السابق، ص المرج: أرزقي شويتام - 4
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ســبان، إلا أن لهــا خصوصــية تختلــف عــن قبــل تحريرهــا مــن الإدينــة وهــران ولا يخفــى أن هــذه الفئــة تواجــدت في م     
بـــاقي حضـــر مـــدن الإيالـــة خاصـــة في عهـــد البـــاي محمـــد الكبـــير الـــذي جلـــب الحضـــر مـــن مختلـــف منـــاطق البايلـــك، 

 .كما اشتغل هؤلاء الحضر بصناعة الأسلحة والأحذية والخزف والبناء والزخرفة   ،1مليانة ومعسكرمستغانم و 

ى الرغم من الوضعية الحسنة التي كان يعيشها الحضر في المدينـة والمكانـة الـتي منحهـا إيـاهم الأتـراك، إلا أنهـم وعل    
 .2أبعدو عن السلطة

 .الخ... جاليات من اليهود والأوروبيين المسيحيين  ش في البايلككانت تعي: جماعة الدخلاء -ج

 : اليهود -

لاء، مـن حيـث قمـدم وجـودهم في الـبلاد ومـن حيـث دورهـم الاقتصـادي، شكل اليهود العنصر الأهـم بـين الـدخ     
  .3يهودي( 5111)م إلى حوالي ألفين وثمانمائة 4115حيث وصل عددهم بعد الفتح الثاني لمدينة وهران 

وقــد اســتقر اليهــود ببايلــك الغــرب في تلمســان، ندرومــة، ومعســكر، مســتغانم قبــل الفــتح الثــاني لــوهران، ويرجــع       
جــد الجاليــة اليهوديــة إلى أيــام البــاي محمــد الكبــير الــذي بــاع لهــذه الطائفــة بعــض الأراضــي والأمــاكن، بــدون وثــائق توا

ســـلطاني جزائــــري، ( 151)م، واشـــتروا هـــذه الأراضــــي بســـعر ثمانمائـــة وعشــــرين4114/هـــــ  4543إلى غايـــة ســـنة 
هود للأراضـي كانـت محـدودة ولم يسـمح وشهد على هذا العقد المكي بن عيسى، ومحمد ابن حسن إلا أن ملكية الي

  .4لهم بامتلاك الأراضي الفلاحية، هذا بسبب كون معظم اليهود يمارسون التجارة والعمل الحرفي

وقـــد طـــرأ علـــى حيـــاة الجاليـــة اليهوديـــة أواخـــر العهـــد العثمـــاني تحـــول عميـــق ، وذلـــك بعـــد حلـــول يهـــود ليفـــورن      
د بتجــار أوروبــا، فأصــبحت علاقــتهم ببــاقي الفئــات يميزهــا الحــذر، وكانــت بــالجزائر، و بعــد زيــادة اتصــال يهــود الــبلا

علاقـــتهم مبنيـــة علـــى المصـــالح الخاصـــة للحصـــول علــــى الثـــروة والنفـــوذ، و هـــذا مـــا دفـــع بالأهـــالي إلى التشــــكيك في 
سـبان الإ أصـبح مـن الشـائع أن اسـتيلاءنشاطاتهم، فاعتبروهم أجانب عن البلاد، و اتهموهم بالتواطؤ مع الأعداء، و 

                                                           
 . 411المرجع السابق، ص : عبد القادر بلغيث - 1
 . 621المرجع السابق، ص : صالح عباد - 2
 .446المرجع السابق، ص : عبد القادر بلغيث - 3
 .32المرجع السابق، ص : أرزقي شويتام - 4
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على وهران في المرة الأولى كان على يد أحد اليهود لذلك قام بعـض الأهـالي بانتفاضـات ضـدهم و ذلـك للحـد مـن 
    .1نفوذهم، و تضخم ثرواتهم، وإحبا  تواطؤ الحكام معهم

 :الأسرى المسيحيون-

لأوروبيـة علـى الجزائـر والحـروب تمثل العنصر الثاني مـن الـدخلاء بالبايلـك، جـاءوا عـن طريـق القرصـنة والحمـلات ا    
كـان الأسـرى المسـيحيون ،  2البرية التركية  الاسبانية في البايلك، كان هؤلاء الأسـرى ينتمـون لبلـدان مختلفـة مـن أوروبـا

العمــل في الورشــات لبنــاء الســفن ومقــالع : التــابعين للبايلــك أو الــذين يمــتلكهم الخــواص يكلفــون بأعمــال مختلفــة مثــل
مــن يشــتغل في البســاتين، ويتقاضــون  مقابــل ذلــك أجــورا، ويكــاد لا يحــد مــن حــريتهم ســوى قضــاء الحجــارة، ومــنهم 

 .3الليل في سجون البايلك

علاقـــة الســلطة العثمانيـــة : بايلـــك الغــرب سياســـيا، المبحــث الثالــث: ينظــر الفصــل الأول :ســكان الأريـــاف -5
 .61-65بقبائل الغرب الجزائري، ص،ص 

 :المرابطون -

 :ســم المــرابط علــى العــائلات الــتي تباشــر تــدريس القــرءان الكــريم والإفتــاء والإمامــة، لقولــه تعــالىأطلــق ا     


4. 

الــدور الأساســي للمــرابطين الصــالحين، ولاســيما في الأريــاف والبــوادي كمــا تمثــل أيضــا في  لاشــك أن ذلــك هــو      
مرافقــة القوافــل ومراقبــة الأمــن العــام ووعــظ النــاس وإرشــادهم إلى أمــور ديــنهم ونشــر التعلــيم ومبــادئ الــدين وإصــلاح 

   .5ذات البين، كل ذلك كان من مهمات المرابطين

                                                           
 .416جع السابق، ص المر  ،1ج الجزائر في التاريخ،: ، المهدي البوعبدليناصر الدين سعيد وني - 1
 .631المرجع السابق، ص: صالح عباد - 2
 .411المرجع السابق، ص ،ورقات جزائرية :ناصر الدين سعيد وني - 3
                          .                                                                                  511الآية : سورة آل عمران - 4
 .121المرجع السابق، ص : سعد الله أبو القاسم - 5
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لتعامــل مــع المــرابطين حــتى يتمكنــوا مــن الســيطرة علــى البايلــك، وظلــت قائمــة علــى وقــد نصــح الأتــراك بحســن ا      
إن حكمكـم لا يجـري علينـا ولا : " 1وذلـك في قولـه لعـروج 4241المبدأ الذي حدده سيدي احمد بن يوسف سـنة 

 ".على نسلنا، إن رهبتم أحسنتم  وان خالفتم عوقبتم

ك الغــرب في إخضــاع بعـض القبائــل وربــط  صــلتهم القويــة بهــم، ومــنهم اعتمـد الأتــراك علــى المــرابطين في بايلــ        
سيدي الشـيخ بـن الـدين صـاحب النفـوذ القـوي علـى قبائـل المنطقـة، ونظـرا لمكانتـه   دسيد اليعقوبية سيدي بوبكر ول

كــــان البايــــات والأغــــوات يحترمونــــه، خصوصــــا وانــــه كــــان يكتفــــون زمانــــة بعــــدد قليــــل مــــن الجنــــود لا يتجــــاوز المائــــة 
حــــين يــــأتون لجمــــع الضــــريبة الــــتي يحصــــلونها دون مشــــقة، وحــــين يــــذهب ســــيدي بــــوبكر إلى وهــــران يحظــــى (411)

باستقبال خاص حيث يبعث إليه البـاي فرقـة موسـيقية وحصـانا مـن حظيرتـه الخاصـة، ومـن الأمثلـة أيضـا لجـوء البـاي 
ارف المـازوني الـذي جـاء مـن مازونـة محمد الكبير إلى العلماء لحث الناس على الجهاد، ومنهم محمد بن علـي بـن الشـ

 .2طالب(511)صحبة ولده وأخيه ومعهما مائتين 

، بــدأت علاقــة الأتــراك 3في أواخــر العهــد التركــي، وبعــد طــرد الأســبان مــن وهــران والمرســى الكبــير وتقهقــر القرصــنة   
 .بالمرابطين تهتز وأدى ذلك إلى قيام الثورات

علاقـة السـلطة العثمانيـة بقبائـل : ايلـك الغـرب سياسـيا، المبحـث الثالـثب: ينظر الفصل الأول: سكان الأرياف -5
 .61-51الغرب الجزائري، ص

وممـــا ســـبق يتضــــح أن مجتمـــع بايلـــك الغــــرب عـــرف شـــرائح اجتماعيــــة تمثلـــت في فئـــات ســــكانية لهـــا مهامهــــا         
جتمـاعي، في حـين  الحضـر والـدخلاء  فئة الأتراك، الكراغلة ويمثلون قمة الهرم الا: وصلاحياتها، فالسكان بالمدن نجد

: كــانوا غالــب مـــا يهتمــون بالجانــب التجـــاري والحــرفي، أمــا ســـكان الأريــاف فيمثلــون قاعـــدة الهــرم الاجتمــاعي وهـــم
قبائــل المخـــزن، الرعيــة والممتنعـــة ، إضــافة إلى المـــرابطين، يقـــوم ســكان الأريـــاف بتلبيــة مطالـــب الحكــام وتزويـــد خزينـــة 

 . البايلك

                                                           
 .632المرجع السابق، ص ،1ج الجزائر في التاريخ،: ،المهدي البوعبدليناصر الدين سعيدوني - 1
 . 511المرجع السابق، ص : كمال بن صحراوي  - 2
 .  632المرجع السابق، ص : صالح عباد - 3
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 الثقافة: نيالمبحث الثا

بعـدما أخـذنا لمحــة عـن أهــم الفئـات الســكانية الـتي شـكلت مجتمــع بايلـك الغــرب الجزائـري، ســنتعرف مـن خــلال      
هـذا المبحــث علــى مــلاح الحيــاة الثقافيـة مــن خــلال وضــع التعلــيم والمؤسسـات الثقافيــة مــن مســاجد ومــدارس وزوايــا، 

وأفكــار متعــددة في اتجاهــات مختلفــة، كمــا أن وجــود مراكــز لكــون منطقــة الغــرب منطقــة عبــور الجماعــات والمنتجــات 
ثقافيــة وعلميــة علــى مســتوى الــوطن العــربي كــالأزهر والزيتونــة، أثــرت في طلبــة مــدارس تلمســان ومعســكر  عــن طريــق 
الاحتكــاك بخريجــي هــذه المعاهــد خاصــة في عهــد البــاي محمــد الكبــير الــذي قــام بإرســال بعثــات عــبر رحــلات الحــج 

 .لحركة العلميةتشجيعا منه ل

ويعتـــبر مـــن القواعـــد  .1كـــان حـــال التعلـــيم في الجزائـــر لا يختلـــف عـــن التعلـــيم في ســـائر العـــالم الإســـلامي: التعلـــيم -
الأساسية التي تساعد على ازدهار الثقافة وانتشارها في المجتمع، وقـد أدرك الجزائريـون أهميـة التعلـيم ودوره في المجتمـع، 

 .من المؤسسات التعليمية والمتمثلة في الكتاتيب والمساجد والمدارس والزواياوما يؤكد ذلك العدد الكبير 

تنتشـــــر الكتاتيـــــب بكثـــــرة في المـــــدن والأريـــــاف، وفي المنـــــاطق الجبليـــــة وفي الصـــــحاري، ممثلـــــة المرحلـــــة  :الكتاتيـــــب -أ
المنــــزل، وقــــد و هــــي عبــــارة عــــن حجـــرة أو حجــــرتين مجــــاورة للمســــجد أو حــــتى بعيـــدة عنــــه أو غرفــــة في  ،2الابتدائيـــة

، لأخـرىخصصت لتعليم القران والقراءة والكتابة، والكتاتيب التي تعلم القران لا تخلط مع تحفيظه شـيئا مـن العلـوم ا
 .3إذ لا يخلو منها حي من الأحياء في المدن ولا في القرى والأرياف

ومنشـــطهم ومركـــزا أساســـيا يعتـــبر المســـجد منـــارة العلـــم والحضـــارة ومكـــان للعبـــادة ومجمـــع المســـلمين  :المســـاجد -ب
للحيـــاة الدينيـــة والعلميـــة والثقافيـــة، باعتبـــاره قلـــب القريـــة في الريـــف وروح الحـــي في المدينـــة، إذ حولـــه كانـــت تنتشـــر 

 .المساكن والبيوت والأسواق والكتاتيب

                                                           
 .561المرجع السابق، ص  ،تاريخ الجزائر الثقافي: أبو قاسم سعد الله - 1
 .51المرجع السابق، ص : سميرة طالي معمر - 2
 ،الحضاريةو  مجلة الدارسات التاريخية ،"(4161 -4241)أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني": مؤيد محمود حمد المشهداني - 3

 .162م، ص 5146/ه4161: جامعة تكرت ،2مج ،43العدد
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مســجدا (21)خمســين4111الغــرب، حيــث بلــغ عــددها في مدينــة تلمســان ســنة  تعــددت المســاجد في بايلــك      
وجامع سيدي بومدين، جامع السنوسـي وجـامع ابـن زكـري  ،1يتها صغيرة الحجم، وأهمها المسد العظيم بتلمسانأغلب

والمعـــروف أن البـــاي محمـــد الكبـــير قـــد شـــيد مســـجده الأعظـــم بمعســـكر، ولعلـــه المعـــروف بجـــامع العـــين البيضـــاء أيضـــا 
 .2م4115ونفس الباي قد بني جامع وهران بعد فتحها بيده 

زونــة مســتغانم ندرومــة مليانــة بمســاجدها، فــوهران كــان بهــا أواخــر العهــد العثمــاني أحــد عشــر مســجداً عرفــت ما     
م أمــا مدينــة معســكر 4111/ه4546منهــا جــامع ســيدي المــزاري والجــامع الأحمــر الــذي شــيده البــاي حســن ســنة 

بـــير العمرانيـــة مســـجد الســـوق والمســـجد العتيـــق، وقـــد اســـتفادت مـــن إصـــلاحات البـــاي محمـــد الك: فـــأهم مســـاجدها
 .3والثقافية

 :المدارس -ج

تعتـــبر المـــدارس مـــن أهـــم المؤسســـات والمراكـــز الثقافيـــة والعلميـــة في العهـــد العثمـــاني فهـــي مكـــان مخصـــص لإلقـــاء      
الجزائــر ووهــران وتلمســان ومعســكر، ومــن بــين المــدارس الــتي : الــدروس، ولا توجــد إلا في بعــض المــدن الرئيســية مثــل

 :الغربية هياشتهرت بها الجهة 

 :مدرسة مازونة  -

 ،4اشتهرت مدينة مازونة بمدارسها الدينيـة المتخصصـة للعلـوم الشـرعية منهـا الفقهيـة وعلـم الحـديث وعلـم الكـلام    
واستمرت المدرسة تشع بالمعرفة حـتى بعـد انتقـال العاصـمة الإقليميـة مـن مازونـة إلى معسـكر ثم وهـران، وكـان مقصـد 

                                                           
 . 611، ص المرجع السابق: أرزقي شويتام - 1
 .521-526، المرجع السابق، ص تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد الله - 2
رسالة ماجستير في التاريخ الحديث،  ،(41)الحياة الحضرية في بايلك الغرب الجزائري خلال القرن الثامن عشر: فتيحة الواليش -3 

 .431، ص 4111-4116: جامعة الجزائر
منشورات الشؤون الدينية والأوقاف،  4، تحقيق بور كبة محمد، ،4ج :جائب الأسفار ولطائف الأخبارع: أبوراس الناصري - 4

 .11م، ص 5144:تلمسان
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لغربيـة، ولاسـيما ندرومـة، مسـتغانم ووهـران، ومـن أبـرز علمائهـا وخرجيهـا أبـوراس الناصـري، الطلاب النواحي ا معظم
 1.أبو طالب بن عبد الرحمن المعروف بابن الشارف المازوني

 :مدرسة شيخ البلاد -

تنتســب إلى اســم الحــي الــذي تقــع فيــه المدرســة، ولــيس إلى مؤسســها الحــاج محمــد خوجــة، أحــد كتــاب قصــر       
، كان المؤسس الحاج محمد خوجة يمتلك الكثير مـن العقـارات فقـرر وقفهـا (م41) أواخر القرن الثامن عشرالباشا في

ـــة المســـلمين( 2)علـــى بنـــاء مدرســـة عليـــا تحتـــوي علـــى خمـــس ـــة والعلمـــاء وبقي وعلـــى مســـجد للصـــلوات  غـــرف للطلب
 .2الخمس، ومطهرة للطلبة وغيرهم

 : المدرسة المحمدية -

الــتي تعتـــبر أكــبر معهــد علمــي يضـــم أســاتذة أكفــاء مثــل أبـــوراس ، و الــتي أنشـــئها محمــد بــايمــن أهــم المــدارس       
وهنـاك مـدارس أخـرى كثـيرة بـالغرب الجزائـري أدت مهمتهـا في التعلـيم  ،الناصري و محمد بوجلال، الطـاهر بـن حـواء

د بـن قالـة الحسـيني والتثقيف نذكر منها مدرسـة زاويـة سـيدي علـي شـريف بمدينـة سـيق، و مدرسـة زاويـة سـيدي محمـ
 .3الكر ، و مدرسة زاوية مصطفى بن الطيب بعقاز شمال مدينة سيق بمعسكر

 : الزوايا -

تعتبر الزوايا من أهم مميزات العصر العثماني بالجزائر، فكانت كل مدينة كبيرة أو قرية محروسة بـولي مـن أوليـاء الله     
غارات العدو ومن النكبات ومن طمع الطـامعين، وكـان مـن الصالحين، وحسب اعتقاد أهلها فهو الذي يحميها من 

أهداف الزوايا، تعليم و تثقيف الطبقة العامة المعوزة من أبناء المجتمـع، كمـا كانـت الزاويـة تعمـل علـى تحفـيظ القـرءان 
 .4العظيم و تدريس قواعد اللغة من نحو وصرف،شعر وأدب وفلك

                                                           
 .512المرجع السابق، ص : أبو القاسم سعد الله - 1
 .513ص : نفسه - 2
 .451المصدر السابق، ص : احمد ابن سحنون الراشدي - 3
 .11، ص المصدر السابق: أبوراس الناصري - 4
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ودور بـــارز في الغـــرب الجزائـــري، الزاويـــة الراشـــدية، و الزاويـــة القادريـــة ومـــن بـــين الزوايـــا الـــتي كـــان لهـــا صـــيت كبـــير     
باللقيطـة بمدينـة معسـكر، وزاويـة الشـيخ عبـد الرحمـان المحمـودي الإدريسـي المـدعو دحـو، و زاويـة الشـيخ سـحنون بـن 

نطقــة الراشــدية أحمــد الحســني وغــيرهم مــن زوايــا الجهــة الغربيــة، و كــل هــذه الزوايــا كانــت موجــودة بمنطقــة غــريس في الم
 .1بمعسكر

وقد اشتهرت تلمسان و نواحيها بزواياها و نذكر منهـا زاويـة سـيدي الـذيب، وزاويـة أحمـد ألغمـاري و ممـا يـذكر      
م وقفــاً علــى زاويــة مــولاي الطيــب الــوزاني حــين اشــترى لهــا داراً 4131/ه4416أن البــاي حســين قــد أوقــف ســنة 

 .مثقالا ذهباً ( 31)بستين

لعبـت هـذه الزوايـا الريفيـة دوراً فعـالا في الجهـاد والتعلـيم الـديني، أمـا زوايـا المـدن فكـان أغلبهـا معطـلا عـن وقد        
ـــا قـــد ،  2التعلـــيم لوجـــود الكتاتيـــب والمـــدارس والمســـاجد والجوامـــع ـــة القيطنـــة، لكـــن بعـــض الزواي ـــة المحـــاجي وزاوي كزاوي

يما في أواخـر العهـد العثمـاني كتمـرد الزاويـة التيجانيـة أصبحت مراكز لتدريب الأتباع علـى الثـورة ضـد السـلطة، ولاسـ
    .3في عين ماضي والقادرية والرحمانية  والدرقاوية

 :  مميزات الحياة الثقافية ببايلك الغرب - 

رغــــم تــــوفر المراكــــز و المؤسســــات الثقافيــــة في البايلــــك إلا أن الحيــــاة الثقافيــــة و الفكريــــة ببايلــــك الغــــرب تميــــزت      
انعـدام العلـم و انعكـاس : "4ر و الركود كمـا أشـار أبي رأس الناصـري الـذي شـكا تـدهور الحيـاة الثقافيـة بقولـهبالتدهو 

 »5،كمــا أشــار ابــن ســحنون الراشــدي إلى تقهقــر اللســان العــربي الفصــيح و بلاغتــه فقــال "أحــوال العلمــاء و الأدبــاء
 .«أن الألسنة غلبت عليها العجمة وارتفع منها سر الحكمة

                                                           
 .11ص : نفسه - 1
 .531، المرجع السابق، ص تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد الله - 2
 .515المرجع السابق، ص : صالح عباد - 3
 .31المصدر السابق، ص : أبوراس الناصري - 4
 .411المصدر السابق، ص : ابن سحنون - 5
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قـد أشــار خــزا نــدار محمــد الكبــير بــاي الغــرب الجزائــري تيــدينا في مذكراتــه إلى انتشــار الأميــة في عاصــمة البايلــك و     
بحديثــه عــن تلمســان إثــر نزولــه بهــا عــام  1الغــربي خاصــة معســكر، و عــبر عــن هــذا التــدهور أيضــا أبــو القاســم الزيــاني

ن يحســن منطقــاً ولا لغــة ولا عربيــة لإصــلاح و هــؤلاء الطلبــة الــذين بتلمســان لــيس فــيهم مــ»:م، حيــث ذكــر4115
 .«اللسان، و لا يتعاطون الفروع الفقهية والأحاديث النبوية 

حيائهــا مــن م عمــل علــى إ(4111-4111)لكــن بعــد تــولي البــاي محمــد بــن عثمــان الكبــير شــؤون البايلــك      
نـــرال دومـــاس في تقريـــره للحكومـــة جديـــد، والنهـــوض بمعالمهـــا بـــين العلمـــاء والفقهـــاء ، ومـــا يوضـــح ذلـــك مـــا كتبـــه الج

الفرنســية عشــية الاحــتلال يفنــد الأقــوال الســابقة حيــث قــال أن التعلــيم الابتــدائي في الجزائــر منتشــرا أكثــر ممــا يتصــوره 
الإنســان عمومــاً، و أن نصــف الســكان مــن الــذكور يعرفــون القــراءة و الكتابــة  وهــذا يعــني أن الحكــام العثمــانيين لم 

كمــا قــام أيضــا   ،2الثقــافي، إذ تشــير المصــادر إلى تــرميم الــداي محمــد بــن عثمــان للمســجد العتيــق يهملــوا كليــا الجانــب
 .3م 4111/ هـ 4516الداي حسين بتجديد جامع كتشاوة عام 

وعليــــه فــــان مظــــاهر الثقافــــة في بايلــــك الغــــرب الجزائــــري أواخــــر العهــــد العثمــــاني تكمــــن في التعلــــيم ومؤسســــاتها      
الباي محمد بن عثمان الكبير عرفت ازدهارا وحركة علمية بحيث كـان دورهـا يختلـف مـن ظـرف ورجالاتها، ففي عهد 

 .  لآخر حسب الظروف التي كانت تمر بها المنطقة من حروب وثورات شعبية

 

 

 

 

                                                           
 .51المرجع السابق، ص : سميرة طالي معمر - 1
 .51المصدر السابق، ص: حمد الشريف الزهارأ - 2
، 4111: ، دار النهضة العربية، بيروت4محمود علي عامر،   ترجمة الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية،: عزيز سامح التر - 3

 . 214ص 
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 الأحوال الصحية : المبحث الثالث

الأحـــوال دور هـــام لفهـــم فلهـــذه , إن المســـتوى المعيشـــي لأي عصـــر أو بلـــد يقـــاس بـــالأحوال الصـــحية الســـائدة     
, ذلك أن الأحـوال الصـحية غالبـا مـا تـؤثر ايجابيـا أو سـلبا علـى المسـتوى المعيشـي, الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

وقــد عرفــت الجزائــر عامــة و بايلــك الغــرب , ومــن ثّم تكــون لهــا انعكاســات علــى الحيــاة الاجتماعيــة والنمــو الــديمغرافي
 .  عدة أمراض خطيرة وكوارث طبيعية أثرت على الوضع الاجتماعي للبايلكخاصة في أواخر العهد العثماني

و النصـف , م41عرفت البلاد ركـودا اقتصـاديا و انكماشـا عمرانيـا طيلـة النصـف الثـاني مـن القـرن السـابع عشـر     
و , انهام وبعـد ذلـك سـاءت الأوضـاع الاقتصـادية وأفقـرت الأريـاف والمـدن مـن سـك41الأول من القرن الثامن عشر

 .1تكاثرت الأمراض و الأوبئة الفتاكة مما أثر سلبا على حالة السكان الصحية والمعيشية

الأريـاف  تر افتقـتضـاءل عـدد سـكان الأريـاف  وتنـاقص عـدد البحـارة، و , ابتداءً من أواخـر القـرن الثـامن عشـر     
 .2إلى اليد العاملة في الزراعة

وذلـــك لصـــلة , مـــن الأقطـــار المجـــاورة وانتقـــال العـــدوى وانتشـــار الأمـــراض ســـوء الحالـــة الصـــحيةيعـــود ذالـــك إلى و      
الجزائــر بعــالم البحــر الأبــيض المتوســط وانفتاحهــا علــى أقــاليم الســودان وعلاقتهــا التجاريــة مــع أوروبــا وانتقلــت مختلــف 

اعــات والكــوارث والمج, وممــا زاد مــن خطورتهــا تــزامن  انتشــارها مــع الجفــاف ،3الأمــراض كــالكوليرا والجــدري والطــاعون
 .الطبيعية الأخرى ممثلة في الزلازل واجتياح الجراد

 

 

 
                                                           

: الجزائر, ؤسسة الوطنية للكتابالم, 5، جدراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر الفترة الحديثة والمعاصرة: ناصر الدين سعيد وني - 1
 .456ص, 4111

 .  46المرجع السابق، ص: توفيق دحماني -2
 .11المرجع السابق، ص ,الجزائر في التاريخ: المهدي البوعبدلي, ناصر الدين سعيد وني - 3
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 : وباء الطاعون -أ

خاصة المنطقة الغربيـة منهـا، إذ تضـررت منـه منطقـة  ،41111-4111عرفت الجزائر انتشار الطاعون سنوات     
ة الغربيـة عـن طريـق وقـد انتشـر هـذا الوبـاء في الجهـ ،41113ومعسـكر ، 41112م، وتلمسان سنة 4115وهران 

ـــا والمشـــرق العـــربي، ففـــي ســـنة  ـــر ودول أوروب ـــاي محمـــد الكبـــير إلى الفـــرار إلى 4115التجـــارة بـــين الجزائ م اضـــطر الب
م وبعـــــد  4116خارجهـــــا، وتوجـــــه هـــــو و أســـــرته إلى مدرســـــة خنـــــق النطـــــاح، الـــــتي تشـــــيد مكانهـــــا مســـــجداً ســـــنة 

  .4أشهر نقصت حدة الوباء فرجع إلى قصره بوهران(16)ثلاثة

بعــد إقامتنــا بتلمســان ســنة و " 5م41/هـــ 45زائريــة في أواخــر القــرن كتــب الزيــاني المغــربي أثنــاء مــروره بالمــدن الج       
إلا وجـــدنا أهلهـــا يـــدفنون نصــف خرجنـــا منهـــا إلى مدينـــة الجزائـــر،  فــراراً مـــن الوبـــاء الـــذي حـــل بهـــا، فمــا نزلنـــا منـــزلا 

   ."موتاهم

هـ و انتشر في مختلف مدن و أريـاف بايلـك الغـرب، كـان سـببه 4541/ م  4115ظهر الوباء مرة أخرى سنة     
( 1111)دخــول الحجــاج إلى مدينــة وهــران، خلــّف هــذا الوبــاء عــدد مــن الضــحايا وصــل عــددهم إلى ســبعة آلاف 

م الـذي أصـاب وهـران أدى بوفـاة مـا بـين 4141/ ه4561ضحية، وهناك بعض المصـادر تشـير إلى أن وبـاء سـنة 
 .6فرد في اليوم( 11إلى  61)  أربعينثلاثين إلى

                                                           
ت للبحوث والدراسات، العدد مجلة الواحا نظرة على الأحوال الصحية بالجزائر العثمانية في أواخر عهد الدايات،: محمد الزين - 1
 .451، ص 4111: ، قسم التاريخ، جامعة الجيلالي سيدي بالعباس، غرداية(5145) 41

 .534المرجع السابق، ص : أرزقي شويتام - 2
 . 51المرجع السابق، ص : كاميلية دغموش  - 3
 .454المرجع السابق، ص : عبد القادر بلغيث - 4
 .461ص المرجع السابق، : محمد الزين - 5
وزارة ،(4161-4241)الواقع الصحي والسكاني في الجزائر أثناء العهد العثماني وبدية الاحتلال :فلة موساوي القشاعي -6 

 .16، ص 5146: الثقافة، الجزائر
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م شــهدت الجزائــر والجهــة 4161هـــ إلى 4521م و 4156 -هـــ 4561إلا أن في الســنوات الممتــدة مــا بــين     
الغربية منها استقرارا صحيا، وقد ذكرت مراسلة الشبه قنصلية الفرنسية بوهران إلا أن الوضع الصحي بمدينـة وهـران، 

 .1بئةوبايلك الغرب لا توجد أو 

شــكل وبــاء الطــاعون أخطــر مــرض عــانى منــه ســكان الجهــة الغربيــة، وقــد تكــرر ظهــوره في شــكل تــواتر حلقــات      
 .متعاقبة، وتسبب في انهيار ديمغرافي، وأدت إلى تدهور الوضع الصحي الذي أثر سلباً على اقتصاد البلاد

 : المجاعات -2

تاج الحبوب التي وجهت للاستهلاك الـداخلي، كمـا كـان عرفت سهول بايلك الغرب خاصة وهران وسهل اغريس إن
يصدر جزء منها وسبب ذلك استيلاء رجال البايلك على هذه الأراضي، مما أدى إلى نقصـان إنتاجيـة الأرض، لأن 
مصـــالح البايلـــك كانـــت منشـــغلة بأعمالهـــا العســـكرية، كـــان ســـبب ظهـــور المجاعـــة هـــو التكتـــل الأوروبي ضـــد الجزائـــر، 

صــادي الـــذي فــرض عليهــا مـــن اجــل وضــع حـــد لقوتهــا البحريــة، بالإضـــافة إلى الأزمــات الــتي ضـــربت والحصــار الاقت
بايلــك الغــرب أثــرت كثــيرا علــى النشــا  الزراعــي و قلــة الإنتــاج، و كانــت الطــابع العســكري الــذي تميــزت بــه المنطقــة 

 .2يالغربية ضد الأسبان قد اثر على الزراعة وأصبح المصدر الأساسي هو تربية المواش

بالمائـة مـن ( 11)كما سيطرت قبائل المخـزن علـى أراضـي خصـبة واسـعة، فكانـت تملـك حـوالي ثمانيـة وسـبعين        
الســــهول الوهرانيــــة، و بســــبب الثــــورات المتكــــررة في البايلــــك خاصــــة ثــــورة الــــدرقاوة الــــتي اعتمــــدت علــــى الحمــــلات 

ب جمـع الضـرائب، وذلـك اثـر علـى النظـام الاجتمـاعي العسكرية في حربها تاركة الخراب في القبائل الـتي تغزوهـا  بسـب
 .3للقبائل

                                                           
 .452المرجع السابق، ص : عبد القادر بالغيث - 1
 .453المرجع السابق، ص : عبد القادر بلغيث - 2
 .413المرجع السابق، ص : كمال بن صحراوي  - 3
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اجتاحــــت الــــبلاد مجاعــــة كبــــيرة كانــــت أثارهــــا ( 4111-4111)حــــين وُلي البــــاي محمــــد الكبــــير علــــى معســــكر    
 .1وخيمة جدا، وحدث بأول مملكته بمعسكر مسبغة عظيمة هلك بها أناس كثيرون بسبب الجوع ونقص المؤن

مجاعــة أثــرت علــى أهــل تلمســان حــين قامــت حــرب بــين ( 4111-4112)مــد المقلــشكمــا وقعــت في زمــن مح    
جمـل تحمـل القمـح الـذي صُـودر مـن مطـامير بـني عـامر ( 111)الكراغلة و الحضر، فتدخل الباي بإحضار تسـعمائة

ســنة ( 4161-4153)اثـر مشـاركتهم مــع ابـن الشـريف الــدرقاوي في ثروتـه ضــد البايلـك، و في عهـد البــاي حسـن
وقــع خــلاف عظــيم وقحــط في النــاس أدت إلى أن صــار الباشــا يفــرق خبــزا صــغيرا كــالرغيف علــى النــاس  م4151

 .فسمي هذا العام بعام خبز الباشا

إضـــافة إلى حـــدوث زلازل و فيضــــانات و الـــتي تســـببت في تخريــــب بعـــض المـــدن و تحطيمهــــا، وأســـفر عنهــــا في      
الـذي كـان و  م الذي  ضـرب مدينـة وهـران4111زلزال  :ذلك الكثير من الأحيان خسائر مادية وبشرية ومثال على

 .2عاملا ايجابيا لاسترجاع  المدينة من الأسبان

وممــا ســبق يتضــح أن هنــاك مــن العوامــل أثــرت علــى المســتوى الصــحي لســكان بايلــك الغــرب، يرجــع ســببها إلى      
عن طريق التجارة أو الـرحلات بسـكان سوء الأحوال الاقتصادية وتناقص غنائم الجهاد البحري، واحتكاك السكان 

أوروبا أو سكان المشرق العربي مما أدى إلى ظهـور أمـراض وأوبئـة أودت بهـلاك الكثـير مـن السـكان، إضـافة إلى عـدم 
اهتمـــــام حكـــــام الأتـــــراك بالجانـــــب الصـــــحي كإنشـــــاء مستشـــــفيات للعـــــلاج لـــــذلك نجـــــد ســـــكان الأريـــــاف يعـــــالجون 

 . بالأعشاب وغيرها

 

 

 

 
                                                           

 .413ص : نفسه - 1
 .411ص : نفسه - 2
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 :الثالثخاتمة الفصل 

 :دراسته في هذا الفصل نخلص إلى مجموعة من النتائج أهمهاومما سبق 

ـــة الأتـــراك        ـــات تـــداخلت فيمـــا بينهـــا تمثلـــت في فئ ـــا تكـــون مـــن عـــدة فئ شـــكل بايلـــك الغـــرب نســـيجا اجتماعي
اعي في البايلـك، ؛ احتلت المناصـب الإداريـة والعسـكرية فـالأتراك  مثلـوا قمـة الهـرم الاجتمـ(الطبقة الحاكمة)والكراغلة

أما الكراغلة في المرتبة الثانية بحيث اشتغلوا كجنود انكشاريين، إضافة إلى فئـة الحضـر أو مـا يعـرف بالبلديـة اشـتغلت 
في مختلـف المناصــب الإداريـة والتجاريــة الحرفيــة، رغـم الــدور الـذي كانــت تقــوم بـه هــذه الفئـة في مختلــف المجــالات، إلا 

 .اسية لان احتكار العثمانيين للسلطة حال دون تحقيق ذلكأنها حرمت من المناصب السي

الفئـــة  الثالثـــة وهـــي الـــدخلاء علـــى غـــرار اليهـــود والمســـحيين كـــان اهتمـــامهم منصـــبا علـــى التجـــارة باعتبـــارهم  -     
 .موجودين منذ زمن بعيد في الجزائر من خلال بيع وشراء الغنائم البحرية

للبايلــك فكانـت المؤسســات الثقافيـة مــن مسـاجد وكتاتيــب وزوايـا تلعــب دور  أمـا فيمــا يخـص الجانــب الثقـافي -      
كبير في نشر الثقافة الإسلامية والقضاء على الأمية من خلال اعتماد هذه المؤسسات علـى تعلـيم القـراءة والكتابـة، 

 .للعلم والحضارة وحفظ القرآن وعلوم الدين، كما ساهمت أيضا في الأمور القضائية لحل النزاعات باعتباره منارة

وانتشـار هـذه المؤسســات علـى مســتوى البايلـك سـاهم في ترقيــة المسـتوى الثقــافي، وهـذا مـن خــلال ظهـور نخبــة       
 . مثقفة من علماء وخريجي المعاهد

كان عـدم الاهتمـام بالشـؤون الصـحية مـن قبـل العثمـانيين سـببا في تـدهورها نتيجـة ظهـور أوبئـة وأمـراض أثـرت -    
م الــذي أودى بــأرواح كثــير مــن ســكان 4153م إلى غايــة 4115ان؛ كوبــاء الطــاعون ابتــداء مــن ســنة علــى الســك

البايلك نتيجة احتكاكهم بتجار أوروبا والمشرق العربي، إضافة إلى ظهور المجاعـات واجتيـاح الجـراد الأراضـي الزراعيـة 
الـزلازل والفيضـانات أدت إلى اختفـاء وقضـائه علـى الأخضـر واليـابس، ممـا أدى إلى نقـص المؤونـة، كمـا أن  حـدوث 

 .الأقوات وموت كثير من السكان
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م عدة تحولات سياسية، تمثلت في ظهور ثورات شعبية 87القرن  شهدت منطقة الغرب الجزائري بداية      
وتمردات ضد السلطة العثمانية بالبايلك تزعمها مجموعة من شيوخ المرابطين كثورة الدرقاوة والتيجانية، وكان سببها 

ك وزيادة حجم سوء الأحوال الاقتصادية التي عرفتها الجزائر أواخر العهد العثماني، إضافة إلى امتداد نفوذ البايل
الضرائب المفروضة على السكان، واستمرت إلى غاية دخول الاستعمار الفرنسي للجزائر بحيث تحالفت بعض 

 . القبائل مع الاستعمار بعد تسليم وهران
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 نواحتلال وهرا قيام الثورات الشعبية: لمبحث الأولا

م عشر والنصف الأول 85لفترة الأولى من القرن السادس تميزت سياسة حكم الأتراك في بايلك الغرب خلال ا    
م، بعدم التدخل في شؤون السكان الداخلية والاكتفاء بالتعامل مع شيوخهم ومرابطيهم الذين كانوا 80من القرن

 .1يقدمون نيابة عن السكان ما كان يفرضه البايلك من مطالب مخزنية وضرائب متنوعة

الأتراك سياسة ترمي إلى مد نفوذ البايلك إلى جهات أخرى، واتبعوا في ذلك م انتهج 81وفي أواخر القرن     
أسلوب يعتمد على القوة ويتصف بعدم مراعاة ظروف و أحوال الأهالي وهذا ما تسبب في حدوث اضطرابات 

 .2واندلاع ثورات قبلية أو طرقية

الحملات العسكرية لجمع الضرائب ذلك أن سياسة حكام الأتراك اتجاه سكان الأرياف تمثلت في تسيير      
م الذي شهد ضغطا ماليا وانهيار اقتصادي، وكانت الحملات العسكرية 87خاصة ما حدث في أوائل القرن 

تنطلق من وهران أثناء فصلي الربيع والخريف، كما تنطلق من معسكر وتجوب نواحي غريس وجهات السرسو لمدة 
 .3وتعاقب الممتنعين عن تأديتهاأشهر تستخلص الضرائب ( 0أو5)ستة أو سبعة 

شهدت الناحية الغربية عدة حركات تمرد داخلية منها ثورة 8114-8071ففي الفترة الممتدة بين سنتي     
هذه الثورات قادها مجموعة من المرابطين وشيوخ  8185وثورة التيجانية بعين ماضي ( 8186-8146)درقاوة

 كية في الجزائر وهددت التواجد العثماني، وكانت عاملا حاسما الزوايا، أرهقت النظام الحربي للسلطة التر 

 

 

 

                                                           
 .171الجزائر خلال الحكم التركي، ص: صالح عباد -1
 .11 -15المرجع السابق، ص ، 0ج، الجزائر في التاريخ: ناصر الدين سعيد وني، المهدي البوعبدلي -2
 .11المرجع السابق، ص: حنيفي هلا يلي -3
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في زواله كما تزامن اندلاع هذه الثورات مع اشتداد التنافس الإنجليزي الفرنسي على اكتساب مناطق النفوذ داخل 
 .1الجزائر وباستحواذ اليهود على مقاليد الحكم

 :ومن أهم الثورات

                                                                                         :ثورة درقاوة -8
الشيخ  م، أخذ الطريقة الدرقاوية على8140/ ه8187* تنسب إلى عبد القادر بن الشريف الدرقاوي

 .في بني زوال بالمغرب الأقصى** محمد العربي الدرقاوي

م، ومن ثم رأى 8071ل الاسباني لوهران والمرسى الكبير عام تعود أسباب ثورة الدرقاوة إلى انتهاء الاحتلا     
الدرقاويين أنه لا مبرر لبقاء الأتراك في المنطقة، وبذلك انتهج البايات سياسة متشددة في استخلاص بعض 

 .الضرائب ومد نفوذهم إلى المناطق التي ظلت ممتنعة عن سلطتهم

م له بأن الأتراك بالجزائر لا يصومون ولا يقومون بأمور وخلال إقامة الشريف الدرقاوي عند شيخه زع       
الدين، ولا يعملون بمبادئ الإسلام وطلب منه الإذن ليحاربهم فصدقه في أقواله وعاد عبد القادر إلى الجزائر وجهز 

 جيشا في الهضاب والجبال الصحراوية، وعندما سمع الباي مصطفى العجمي به جند قواته لمحاربته في 

 

 

                                                           
 .50، المرجع السابق، ص ان عبر التاريخمدينة وهر : يحي بوعزيز -1
هو عبد القادر بن الشريف الدرقاوي الفليتي من أولاد بليل الكساني، يرجع أصله إلى قبيلة كسانة البربرية، القاطنة على ضفاف *  

ا اتجه إلى زاوية وادي العبد في ضواحي سهل غريس القريب من مدينة معسكر، التحق بزاوية القيطنة القادرية لأخذ العلم، وبعده
بالمغرب الأقصى وهناك اتصل بمولاي عبد الله محمد الدرقاوي، الذي لقنه مبادئ الطريقة الدرقاوية وأجازه ثم عاد إلى " بوبريح"

قريته، وفيها أسس زاوية لتلقين الناس أوراد الطريقة، ويظهر أن هذه المهمة قد أوكلت إليه من طرف شيخه الذي عينه مقدما 
  .815أنظر القوى المحلية للبايلك الغرب، لسميرة طالي معمر، ص . في الناحية الغربية من الإيالةللطريقة 

م من قبيلة بني 8010/ه8864هو مولاي العربي بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن أحمد الشريف الإدريسي، ولد عام ** 
تتلمذ الدرقاوي على يد الكثير من علماء ذلك . الكريم وأتقنه زروال المراكشية، كان في صغره مهتما بالقراءة، إذ أنه حفظ القران

 .810نفسه، ص . م، ودفن بزاويته في جبل بوبريح8111/ه8117توفي سنة . العصر، وأسس زاويته في بني زروال
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، إلا أن الدرقاوي انتصر على مصطفى 1*لشلف، واصطدم معه في معركة كبيرة بمكان يعرف بفرطاسةحوض ا
، ومكنه هذا النصر من السيطرة على معسكر وفرض سلطانه على المنطقة الممتدة من 8146العجمي باي وهران 

 .مليانة شرقا إلى وجدة غربا

ض عليها حصارا لمدة ثمانية أشهر، لكن الباي محمد بن والواضح أن الدرقاوي قرر مهاجمة وهران وفر         
إخضاع  8141-8146عثمان الملقب بالمقلش تمكن من فك الحصار بمساعدة قبائل المخزن، واستطاع ما بين 

 .2القبائل الثائرة مثل قبيلة مهاجر وقبيلة البرجية وابن عامر المتحالفة مع ابن الشريف الدرقاوي

                                                                                               :ثورة التيجانية -2
 أظهر حكام الإيالةه الطريقة أواخر العهد التركي، و تنسب إلى محمد الكبير التيجاني وقد ازداد نفوذ هذ     

إلى 8010منذين ماضي قرب الأغوا  لها العداء، حيث بدءوا إرسال الحملات العسكرية إلى مقر الطريقة بع 
 .81103 غاية

م، نتيجة تضررها من 8115اندلعت هذه الثورة بقيادة شيخ الطريقة التيجانية أحمد بن سالم التيجاني سنة       
 .مظالم المخزن، والجبايات الثقيلة المفروضة، حيث تحالف التيجاني مع قبائل الحشم في معسكر ورجال عين ماضي

ت إلى هذه الثورة قبائل الحشم الراغبة في الانتقام من الباي حسن، بحيث تحرك قائد الثورة من عين انضم      
رجل باتجاه معسكر، ولما وصلها هاجمها من ناحية العرقوب، وبينما كان التيجاني (544)ماضي في نحو ستمائة

 عنه ، فتراجع"الكر "ى اصره بمكان يدعيحاصر معسكر بلغت أنبائه باي وهران حسن وخرج بجيش قوي ح

                                                           

ي وقتل فيها ابن تقع بين مينا وواد العبد وقعت هذه المعركة بين الشريف الدرقاوي، ومصطفى العجمي المنازلي انهزم فيها البا* 
 هطال التلمساني الكاتب الأيمن لمحمد الكبير

 .51، المرجع السابق، ص مدينة وهران عبر التاريخ: يحي بوعزيز 1-
 .11المرجع السابق، ص: حنيفي هلا يلي -2
 . 56، المرجع السابق، ص وهران عبر التاريخ: يحي بوعزيز -3
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 قتل من جيش الباي وتمكنمقاتل، هاجمه (044)حلفائه من الحشم والسويد، وبقي يقاتل وحده مع أربعمائة
 ، ونقل رأسه إلى العاصمة حيث أصبح مصلوبا بها اتجاه الباب الجديد، وبعثوا بسيفه إلى السلطان 1التيجاني

بوجو، كما أرغم (84444)ضي مبلغ باهض قدر بمائة ألفمحمود، فرضت الحكومة التركية على أهل عين ما
 .2ألف بوجو(64)أتباعه من الحشم بتقديم مبلغ قدر بخمسين

 احتلال وهران  

من طرف الداي حسين، توجه خليفة باي وهران نحو مدينة  ،3بعد أن تم التوقيع على معاهدة الاستسلام    
فرجع الخليفة إلى وهران وأخبر الباي بالكارثة التي حلت بالجزائر وانه  الجزائر رأى الفرنسيين قد استولوا على المدينة،

 . 4في طريقهم للجهة الغربية

ولما علم سكان الغرب بأن الفرنسيين قد دخلوا الجزائر، رفضوا أن يواصلوا الاعتراف بسلطة الباي وشقوا      
الخ، لأن ...ولوا على كل ماشية كالدواب والخيل عصى الطاعة ، وزيادة على ذلك نهبوا المزارع التابعة للباي واست

 . الباي لم يكن محبوبا لدى السكان لذلك لم يستطع التفاهم معهم

وشرعت في هدم البرج المحصن من جهة  8718جانفي 40وصلت القوات الفرنسية إلى المرسى الكبير في       
الباي حسن شيخا قد مل الحكم ولذلك لم  البحر، فخير الباي في أن يقوم ببيع منصبه أو الاستسلام، كان

الإسكندرية )وذهب للعيش في المنفى  8118جانفي  40، فتخلى عن السلطة يوم 5يطمح إلا  في حياة هادئة
)6. 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في التاريخ الحديث،كلية ئر أواخر العهد العثمانيالمحلة والد نوش في الجزا: حسيبة بن عيشوش -1

 . 60، ص 1480-1481: ، جامعة معسكرالاجتماعيةالعلوم الإنسانية و 
 .104، ص 1484: ، دار الأمة، الجزائر1ج تاريخ الجزائر العام،: عبد الرحمن بن محمد الجيلالي2 -

 46أنظر الملحق رقم -3
 .841التاريخ السياسي للجزائر، المرجع السابق، ص : وشعمار بوح -4
 .817نفسه، ص  -5
 .16المصدر السابق، ص : ن عودة المزاريأغا ب -6
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قام الحاكم الفرنسي كلوزيل بتعيين الباي أحمد التونسي لكي يحكم وهران بحيث يكون المقر بالجزائر العاصمة       
ة مقابل ذلك لفرنسا إلى أن الباي أحمد انسحب بسبب عدم وجود أي سلطة تدفع رواتبهم ويدفع أموال كبير 

وفي الأخير يمكن القول أنه رغم فشل هذه . 1وكذلك بسبب استياء الباي من المبلغ الكبير الذي يدفعه لفرنسا
ادت من حدة الفجوة بين كانت وخيمة بحيث ز ثارها في الغرب الجزائري، إلا أن آ( التيجانية الدرقاوية)الثورات 

 .الحكام والسكان، إضافة إلى عداء الطرق الدينية لها

 موقف القبائل من مقاومة الأمير: المبحث الثاني

، أن يعامل سكان "هاشم وبن عامر والغرابة " حاول الأمير بعد مبايعته على الجهاد من طرف قبائل غريس       
اة بعض الامتيازات التي كانت  تحظى بها خاصة طائفة الكراغلة الذين بايلك الغرب على قدم المساواة، دون مراع

رأوا في ذلك خطرا على امتيازاتهم  مثل المكانة المرموقة التي حظوا بها باعتبارهم اقرب إلى العنصر التركي وأجدر 
أمور المسلمين منذ توليه  *بتولي شؤون الحكم، وهذا ما دفعهم إلى اتخاذ موقف عدائي من الأمير عبد القادر

 .2بالغرب الجزائري

 :موقف الباي -أ 

عند نزول الفرنسيين للجزائر لفتت أنظارهم صوب الجهة الغربية منها نظرا لمكناتها الإستراتيجية وتحسيناتها 
العسكرية ، أثارت مخاوف الباي حسن في حين كان العرب محاصرين له بأحكام وكانوا يتفقدون رغبة في التأثر 

ن طغيانه ، ولم يكن حرسه التركي قادرا على الدفاع عنه وخاصة فرسان المخزن كانوا يفرون أمام القبائل لأنفسهم م
 .التي طالما عانت من الاضطهاد والتي أصبحت تشعر الآن بأن ساعة الانتقام قد حانت

                                                           
 .884، 847عمار بوحوش، المرجع السابق، ص  -1

حفظ بمضارب أهل غريس بالقيطنة، وفي مدرسة يشرف عليها والده  8141هو عبد القادر بن محي الدين الحسني ولد سنة * 
إلى الحج مع والده، وزار مصر وبغداد، والشام  8111القرآن وأخذ علومه الأولى، ثم انتقل إلى وهران فأتم تعليمه، سافر سنة 

، دار  8، جأعلام الفكر الجزائري من خلال آثارهم المخطوطة والمطبوعة: أنظر محمد بسكر. والتقى بالعلماء ومشايخ الطرق
تحقيق وتعليق يحي بوعزيز،  سيرة الأمير عبد القادر وجهاده،: وأيضا مصطفى بن التهامي. 170، ص 1481: كردادة، الجزائر

 .64، ص 1447: طبعة خاصة، دار البصائر، الجزائر
 .  111 ، المرجع السابق، صجزائرية ورقات: ناصر الدين سعيد وني2- 
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وتوسل إليه أن  *الدين أمام هذا المأزق قرر الباي أن يبني موقفا أملته عليه الضرورة الملحة فأرسل إلى محي    
يحميه، غير أن محي الدين تعجب لمثل هذا الطلب ولما كان يخشى الباي على مركزه من شيوخ المرابطين خاصة 
الأمير وعائلته في البايلك، فشاور محي الدين أهله وأتباعه بخصوص طلب الباي، لكن الأمير وأتباعه رفضوا حماية 

 . 1الباي الباي وهذا الرد حال دون تحقيق طلب

بتسليم المدينة 8114آب  88خاف الباي  حسن على ثروته وعائلته فقام عند دخول الفرنسيين وهران يوم    
م، واضعا نفسه تحت تصرف هذا الأخير منتظرا أوامر إبعاده على 8114ديسمبر  16للجنرال كلوز يل يوم 

 .2الإسكندرية

 :موقف الكراغلة والقبائل -ب

 :     الكراغلة- 

د تسليم وهران عمل الأمير على ضم الكراغلة إلى صفه دون مراعاة امتيازاتها السابقة، وهذا ما لم يعجب بع
الكراغلة فسعوا في محاولتهم للتخلص من سلطة الأمير إلى الاستعانة بسلطان المغرب عبد الرحمن، كما أن كرا غلة 

عهم هذا ما دفع بالأمير إلى إخضاعهم وإيقاع واد الزيتون حاولوا الاتصال بالفرنسيين وعقدوا صلات ودية م
 .3العقاب بهم فأجبر الكثير منهم على مغادرة مدن معسكر، مستغانم، مليانة

 :     القبائل-

                                                           

م ودرس على أبيه 8000 -8005/ه8874ام عامالشيخ محي الدين بن مصطفى والد الأمير عبد القادر، ولد بوادي الحم* 
الشيخ مصطفى بن المختار الغريسي وورث عنه مشيخة الزاوية، وكثر عليه طلاب العلم والمعرفة ومريدو الطريقة، والتصوف، واشتهر 

الباي حسن بن  بالصلاح وسداد الرأي، وغزارة العلم والمعرفة، وبمقاومته لسياسة الظلم والقسوة ولذلك وشى به بعض خصومه إلى
، ص 1447: ، طبعة خاصة، دار البصائر، الجزائر1، جأعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة: أنظر يحي بوعزيز. موسى بوهران

106  . 
 .68، ص 8700: ، ترجمة أبو القاسم سعد الله، دار التونسية للنشر، تونسحياة الأمير عبد القادر: شارل هنري تشرشل -1 

، سيرته السيفية، المطبعة التجارية، 8،جتحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر: بن عبد القادر الجزائري محمد2-  
 .10ص  8741: الإسكندرية

 .111، المرجع السابق، ص دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر: ناصر الدين سعيد وني -3
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الزمالة والدواير، : حاول الأمير تجنيد كل فرسان المخزن المنتشرين بسهول وهران الشلف، غريس وهم على التوالي 
ل كانت تحظى بامتيازات خاصة من بايات وهران كإعفائها من الضرائب مثل ضريبة البرجية وغيرهم، هذه القبائ

 .1الغرامة، اللزمة، باستثناء ضريبتي العشور والزكاة اللتين يتوجب دفعهما من طرف جميع المسلمين بدون امتياز

ذ بعين الاعتبار هذه هذه السياسة الرامية لتجنيد كل القبائل من طرف الأمير ضد العدو الفرنسي ولم تأخ     
الوضعية الخاصة بالقبائل المخزن إذ أنه ألغى هذه الامتيازات وأقر مبدأ المساواة بينهم وبين باقي الرعية، هذا ما 
أثار حفيظة فرسان المخزن ودفعهم إلى الوقوف في وجه الأمير رغبة في الإبقاء على تلك الامتيازات، وخوفا من 

، والمكونة من 8114لما والأقصى، إلا أن السفارة التي توجهت إلى المغرب في سبتمبر انتقام قبائل الرعية التي طا
 .2الحاج لخضر والمزاري لم تتلقى ردا

قام الأمير في خضم هذه الأحداث بمواجهة القبائل المخزنية المقيمة بالقرب من وهران وارزيو من اجل          
من الفرنسيين مقابل تجنيد أنفسهم لخدمة مخططات العدو وهذا  إخضاعها، فسارع زعماء المخزن إلى طلب العون

ما حدث بالفعل مما أثار تخوف الأمير واخذ الفرنسيين موقف قبائل المخزن بعين الاعتبار مما اثر سلبا على 
 .    3استمرارية المقاومة ضد الفرنسيين

لى بلورة عدة مواقف اتجاه مقاومة الأمير إن الأوضاع التي شهدها بايلك الغرب عند سقو  وهران أدت إ        
الذي حاول توحيد الصفوف أولا ثم التصدي للعدو ثانيا، فرفض بعضها الدخول تحت لوائه، خاصة الكراغلة 
وفرسان المخزن خوفا من سلب امتيازاتها مما سمح للفرنسيين باستغلال تلك الأوضاع الاجتماعية، والاستفادة من 

عن التفاضل الاجتماعي وتباين وجهات النظر بين فئات مجتمع بايلك الغرب في أوائل  الصراع الداخلي الناتج
 . الاحتلال ، وهذا ما ساعد فرنسا على تحقيق مخططاتها الاستعمارية على حساب مصالح المجتمع الجزائري

 

                                                           
 .184لمرجع السابق، ص ا ورقات جزائرية،: ناصر الدين سعيد وني -1
، دار الرائد للكتاب، 8،  8ج ،8100 -8141التاريخ العسكري والإداري للأمير عبد القادر الجزائري : أديب حرب -2

 . 65، ص 8711: الجزائر
 . 115المرجع السابق، ص  دراسات وأبحاث،: ناصر الدين سعيد وني -3
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 :خاتمة الفصل الرابع

 وما يمكن استخلاصه من هذا الفصل  

من أصعب فترات حكام بايلك الغرب الجزائري، إذ شهدت ( 8114-8115)تعتبر فترة حسن باي  -    
نتيجة ثقل الضرائب المفروضة على السكان وإخضاعهم  ،عدت ثورات نظرا لسوء العلاقة بين الباي والرعية

لمختلف أشكال التعسف؛ هذه السياسة فتحت الباب أمام حركات التمرد والعصيان واندلاع الثورات التي تزعمها 
م، إضافة إلى الثورة التيجانية بعين 87ن مثل ثورة الدرقاوة التي تعد من اخطر ثورات التي شهدها القرن الصوفيو 

 . ماضي، جاءت كرد فعل على ثقل الضرائب المفروضة عليها كقبيلة الحشم المتحالفة مع التيجاني

ين القبائل والسلطة العثمانية في إن الوضع التي كانت تعيشه وهران عشية الاحتلال وهو الصراع القائم ب -      
فترة الباي حسن، أدرك هذا الأخير مكانته السيئة بين السكان خاصة المرابطين وعلى رأسهم شيخ الطريقة 

 . ، وعدم القدرة  على حماية البايلك من الاحتلال(محي الدين)القادرية

الد الأمير عبد القادر ورفضه، لذلك عند ظهر موقف الباي حسن من مقاومة الأمير عند طلبه الحماية من و  -    
 .دخول كلوز يل إلى وهران قام بتسليمه إياها دون عناء

حاول الأمير عبد القادر ضم كل من قبائل المخزن والكراغلة إلى صفه لمواجهة الاحتلال، إلا أنهم اتخذوا -    
ن، ورأت ذلك انتزاعا للامتيازات التي  موقف معادي له نظرا لتطبيق هذا الأخير مبدأ المساواة بين جميع السكا

 .  كانت تحظى بها في عهد الأتراك واضطرت إلى طلب العون من الفرنسيين مما أثرّ سلبا على مسار المقاومة
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بايلك الغرب الجزائري أواخر العهد العثماني " من خلال ما تقدم ذكره في هذا البحث، الذي تناول موضوع      

من المنظور التاريخي والجغرافي واستنادا للمعلومات التي تناولناها "  8114- 8071سيا واقتصاديا واجتماعيا سيا

 :في دراستنا خلصنا إلى مجموعة من النتائج والاستنتاجات أهمها 

خاصة  كانت الأهمية الإستراتيجية لبايلك الغرب على غرار البايلكات وراء جعله محل أطماع بعض الدول،        

اسبانيا هذا ما جعل الجهة الغربية تتسم بالطابع العسكري نتيجة الأطماع الإسبانية من جهة وتمرد  القبائل على 

 . السلطة من جهة ثانية وهذا ما حال دون استقراره

شهد بايلك الغرب أحداث سياسية هامة، ذلك أنه لم يعرف استقرارا لعاصمته حيث مثلت مازونة أول       

 8071فوهران كعاصمة نهائية بعد تحريره من الوجود الإسباني   8048، ثم معسكر 8651له منذ سنة  عاصمة

 . 

يعود الفضل في تحرير وهران إلى الباي محمد الكبير هذا الأخير الذي استطاع أن يعيد للبايلك هيبته من      

 . ة المحتاجينجديد وهذا راجع إلى اهتمامه بالمنجزات الحضارية و الدينية، ومساعد

خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشر عرف البايلك نوعا من الاستقرار السياسي واستكمل وحدته       

 . الإدارية من خلال تعيين الباي والموظفين القائمين على خدمة البايلك

فة معها  تمثلت في قبائل استطاعت السلطة العثمانية تثبيت ركائزها في البايلك بالاستناد إلى قبائل متحال    

واستمالة شيوخها ومرابطيها، كما أن السياسة التي اتبعها قبائل المخزن تجاه قبائل ( الرعية) المخزن وأخرى خاضعة 

 .الرعية والممتنعة والمتمثلة في استخلاص الضرائب ساهمت في دعم خزينة البايلك
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يطة البرانس، الفخار، النسيج، مكنته من سد عرف بايلك الغرب مجموعة من الصناعات اليدوية البس-   

احتياجات السكان؛ أما الزراعة فكانت رعوية اعتمدت على تربية الحيوانات، واستعمال الأدوات التقليدية  

 .كالمنجل اليدوي والمحراث

سيطر على النشا  التجاري أصحاب الحرف عن طريق الأسواق الأسبوعية التي كانت تقام بين الريف  -    

 .المدينةو 

 –يهود  -حضر-كرا غلة   -أتراك ) عرف مجتمع بايلك الغرب تركيبة سكانية تمثلت في سكان المدن     

قبائل  –قبائل المخزن ) تداخلت فيما بينها في الحكم أو التجارة إلى جانب سكان الأرياف ( الخ...مسيحيين 

 (.الخ ......المرابطين -قبائل ممتنعة–قبائل متحالفة  –الرعية 

تعتبر فترة حكم الباي محمد الكبير من أزهى فترات التي عرفت نهوضا فكريا وثقافيا بحيث مثّل عهده العهد      

 . الذهبي لبايات وهران المتأخرين

كثرت المؤسسات الثقافية في البايلك على مستوى كل من وهران ومعسكر وتلمسان ونشطت حركة التأليف،       

عجائب الأسفار ولطائف " مة الطويلة من المؤلفين والمؤلفات كأبي رأس الناصري خير دليل على ذلك القائ

رحلة محمد " لابن زرقة، ابن هطال التلمساني "الرحلة القمرية في السيرة المحمدية"، وكذا "فتح الإله" ،"الأخبار

 ".الكبير الغرب الجزائري 

شرق العربي سواء عن طريق التجارة أو الرحلات، شهد نتيجة احتكاك البايلك بالدول الأوروبية ودول الم -      

البايلك عدة أمراض وأوبئة كوباء الطاعون الذي أودى بحياة الكثير من سكان البايلك إلى جانب ظهور المجاعات، 
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واجتياح الجراد والفيضانات التي أدت بدورها إلى إتلاف الأراضي وقلة الإنتاج مما جعل الأوضاع الصحية في 

 . ك تزداد سوءاالبايل

كان لسياسة حسن باي آخر بايات وهران اثر على سكان البايلك، والمتمثلة في جمع الضرائب بتجريد   -   

الحملات العسكرية على أراضي البايلك وإرغام السكان على الدفع، كل هذا ساهم في قيام ثورات شعبية ضد 

 .لبايلك، وكذا الثورة التيجانية بعين ماضيالثورة الدرقاوية والتي أرهقت نفوذ ا: سلطة الباي منها

تعتبر أول ما لفت انتباه فرنسا عند احتلالها للجزائر هي المنطقة الغربية منها، نظرا لتحصيناتها العسكرية     

وموقعها الاستراتيجي، وعند توجهها أليها لم تجد أي قوة ضاغطة، فالباي حسن سلمها دون عناء خوفا على 

 .     عد رده خائبا عن طلبه للحماية من شيخ الطريقة القادرية محي الدينأسرته وأملاكه ب

تمثل جموع الكراغلة وعشائر المخزن وشيوخ الزوايا القوة الحية في المجتمع الجزائري في الفترة العثمانية، نظرا      

تبار في كفاحه ضد الفرنسيين، لثروتها وتفوقها الحربي، فكان على الأمير أن يأخذ هذا الوضع الاجتماعي بعين الاع

لكن إصراره على إتباع سياسة المساواة بين سكان الغرب الجزائري مما جعلت كل من هذه الجموع تتخذ موقفا 

 . عدائيا اثر على مسار مقاومته

 وفي الأخير نرجو أن تكون دراستنا قد قدمت صورة تقريبية للتعرف على أوضاع بايلك الغرب الجزائري أواخر     

 .العهد العثماني

وفي الختام نتمنى أن تكون النتائج التي خرجنا بها قد قدمت مساهمة في تسليط الضوء على تلك الحقبة من     

تاريخ بلادنا، وبالمقابل فإننا نقر أنها لا تعدو سوى أن تكون مجرد أراء واستنتاجات قابلة للمناقشة والتعديل، كما 
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ة للدراسة وكمقترحات فقط من أجل الإلمام بالموضوع كمعالجة موضوع جديد يمكن من خلالها فتح مواضيع جديد

 ". مقارنة بين الاحتلال الإسباني والاحتلال الفرنسي لبايلك الغرب الجزائري"لم يسبق دراسته 
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دتأحداثالاسبانوهرانوالمرسىالكبيروالمنطقةالغربيةالوهرانيةالتيشه14:الملحقرقم



.541المزاريآغابنعودة،المصدرالسابق،ص:المرجع 
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.م4161وثيقةتوضحمعاهدةالاستسلامالموقعةمنطرفالدايحسينودوبرمونقائدالحملةالفرنسيةعلىالجزائر:1الملحق
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 :المصادر

 القرآن الكريم -8

، دار النهضة العربية، 8، ترجمة محمود علي عامر،  الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية: عزيز سامح التر -1
 .8717:بيروت

، تحقيق محمد بن عبد ة في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحميةالتحفة المرضي: ابن ميمون محمدالجزائري  -1
 .8718:الكريم، الشركة الوطنية للتوزيع، الجزائر

، المطبعة التجارية 8، ج8،  تحفة الزائر في مآثر عبد القادر وأخبار الجزائر:  محمد بن عبد القادرالجزائري  -0
 .8741 :الإسكندرية

، تحقيق وتقديم المهدي الثغر ألجماني في ابتسام الثغر ألوهراني: أحمد بن عليابن سحنون الراشدي   -6
 .1481: البوعبدلي، طبعة خاصة، دار المعرفة الدولية، الجزائر

، الشركة 1، تحقيق أحمد توفيق المدني،  مذكرات أحمد الشريف الزهار نقيب الأشراف: الزهار أحمد الشريف -5
 .8714 :زائرالوطنية للنشر والتوزيع، الج

تقديم وتعليق المهدي البوعبدلي،  دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران،: الزياني محمد بن يوسف -0
 .8701: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر

، 87القرن وفرنسا إلى أواخر طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا:  المزاري الأغا بن عودة -1
 .8774: ، تحقيق يحي بوعزيز، دار البصائر، الجزائر8ج

، من الأعراب كبني عامر بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الاسبانيين بوهران: عبد القادرالمشرفي  -7
 .8717: تحقيق محمد بن عبد الكريم، منشورات مكتبة الحياة، بيروت

 ياقوتة النسب الوهاجة في ذكر نسيب سيدي علي مولى مجاجة: المشرفي العربي بن عبد القادر -84
 . ، تحقيق حمدا دو بن عمر، دار قرطبة للنشر، تلمسانم8175/ه8181
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 ، منشورات الشؤون8، تحقيق بور كبة محمد،  8، جعجائب الأسفار ولطائف الأخبار :ساالناصري أبي ر  -88
 .1446: الدينية والأوقاف، وهران

، دار الغرب الإسلامي، 1، ترجمة محمد حجي،  1، جوصف إفريقيا: بن محمد الفاسيالوزان حسن  -81
 .8711: بيروت

، 8016الصحراوي الجزائري رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري إلى الجنوب: أحمد ابن هطال التلمساني-81
 .1440: ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت8تحقيق محمد بن عبد الكريم،  

، تحقيق وتعليق يحي بوعزيز، طبعة خاصة، دار سيرة الأمير عبد القادر وجهاده: مصطفى بن التهامي -80
 .1447: البصائر، الجزائر

 .1440:، دار الريحانة، الجزائر8،  تاريخ وبرهان بمن حل بمدينة وهران: المهدي بن شهرة -86

: أبو القاسم سعد الله، دار التونسية للنشر، تونس ، ترجمةحياة الأمير عبد القادر: شارل هنريتشرشل  -85
8700. 

: ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر8، تحقيق العربي الزبيري،  المرآة: ابن عثمان خوجة حمدان -80
8711. 

دار ، مذكرات تيدينا أنموذجا، الجزائر في أدبيات الرحلة والأسر خلال العهد العثماني: عميراوي أحميدة -81
 .1446: الهدى، الجزائر

  :المراجع

 .8701: ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائرالتجارة الخارجية للشرق الجزائري: الزبيري محمد العربي -8

 .8751: ، مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر1، جتاريخ الجزائر في القديم والحديث: مباركلي المي -1

، دار الكفاية، 1، جعهد الدايات دراسة للحياة الاجتماعية إباّن الحقبة العثمانية الجزائر في :أحمد بحري -1
 1481: الجزائر
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، طبعة خاصة، دار كردادة، 8، جأعلام الفكر الجزائري من خلال آثارهم المخطوطة والمطبوعة: محمد بسكر -0 
 1481: الجزائر

 .1484: ، دار الأمة، الجزائر1ج ،تاريخ الجزائر العام: بن محمد الجيلالي عبد الرحمن -6

: ، دار الغرب الإسلامي، بيروت8،  8751التاريخ السياسي للجزائر من البداية لغاية : عمار بوحوش -5
8770. 

 .1447: ، دار البصائر، الجزائرمدينة وهران عبر التاريخ: بوعزيز يحي -0

 .1440: الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الوكالة المساجد العتيقة في الغرب الجزائري: بوعزيز يحي -1

، ديوان المطبوعات الجامعية، 8114 -8644علاقات الجزائر الخارجية مع دول ومماليك أوروبا: بوعزيز يحي -7
 . الجزائر

 .1447: ، طبعة خاصة، دار البصائر، الجزائر1، جأعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة: يحيبوعزيز   -84

: ، دار السبيل، تلمسان8، جمع وأعداد عز الدين ميدون،  ندرومة ونواحيها: ية الموحدية ندرومةجمع -88
1488.  

، دار 8،  8، ج8100 -8141التاريخ العسكري والإداري للأمير عبد القادر الجزائري: أديبحرب  -81
 .8711: الرائد للكتاب، الجزائر

 1441: ، دار الهدى، الجزائر8،  في العهد العثمانيأوراق في تاريخ الجزائر : هلا يلي حنيفي -81

، دار م8751/م.ق180الفرنسيين المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقيين إلى خروج: صالح فركوس -80
 .1441 :العلوم، الجزائر

 .م1481 -ه8010: ، دار الوسام العربي، الجزائر8،  الجزائر الدولة والمجتمع: عبد السلام فيلاني -86
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: ، دار الغرب الإسلامي، الجزائر8،  8ج ،8114 -8644تاريخ الجزائر الثقافي : سعد الله أبو القاسم -58
8771.  

 .1447: ، دار المعرفة، الجزائرمحاضرات في تاريخ الجزائر بداية الاحتلال: أبو القاسم سعد الله -80

 .1481 :، دار الأمة، الجزائرالجزائر في التاريخ: عثمان سعدي -81

، المؤسسة الوطنية 1ج دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر الفترة الحديثة والمعاصرة: ناصر الدينسعيد وني  -87
 .8711: ك، الجزائر.للكتاب، د

: ، دار البصائر، الجزائر1،  الملكية والجباية في الجزائر أثناء العهد العثماني: ناصر الدينسعيد وني  -14
1481. 

، دار البصائر، العهد العثمانيفي  ورقات جزائرية، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر: ناصر الدينسعيد وني  -18
 .1481: الجزائر

: ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائرالجزائر في التاريخ العثماني: سعيد وني ناصر الدين البوعبدلي المهدي -11
 . م8710

: ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائرفي الجزائر في الفترة العثمانيةالنظام المالي : سعيد وني ناصر الدين -18
8707. 

 .، مطبعة دحلب للطبع والنشرالنظام السياسي الجزائري في العهد العثماني: سليماني أحمد -11

ير انفو، ، دار دزا8  تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى الاستقلال،: زوليخة سماعيلي المولودة علوش -10
 ..1481: الجزائر

 .1446: ، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر(8685-8111)الجزائر خلال الحكم التركي  :صالح عباد -16

، دار المعرفة، 8، جالعامة الجزائر 8751الجزائر بوابة التاريخ ما قبل التاريخ إلى : نبيل دادوة، عمارعمروه  -15
 .1447: الجزائر
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، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث، الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها: وآخرونغطاس عائشة  -10
 .1440: طبعة خاصة، الجزائر

 .1447: ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرالمساجد العثمانية بوهران ومعسكر: مهيرس مبروك-11

: دار القصبة للنشر، الجزائر ،8، جسعار والمداخيلدراسات عن الجزائر في العهد العثماني الأ: المنورمروش   -17
1447. 

وبداية الاحتلال  الواقع الصحي والسكاني في الجزائر أثناء العهد العثماني: فلة موساوي القشاعي -14
 .1481: ، وزارة الثقافة، الجزائر(81114-8681)

 :الرسائل الجامعية

، أطروحة دكتوراه في التاريخ ري أواخر العهد العثمانيأوضاع ريف بايلك الغرب الجزائ: بن صحراوي كمال -8
 1481 -1481: الحديث، إشراف دحو فغرور، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران

، (8681-8108)الفرنسي  الصحة والسكان في الجزائر أثناء العهد العثماني وأوائل الاحتلال: موساوي فلة -1
جامعة  إشراف ناصر الدين سعيد وني، كلية العلوم الإنسانية، ،ولة في التاريخ الحديث والمعاصرد أطروحة دكتوراه

 .1440 -1441: الجزائر

أطروحة لنيل  ، دراسة مقارنة( م8156 -8071/ ه8111-8145)الضرائب في الجزائر :دحماني توفيق  -1
كلية العلوم الإنسانية    ،8ج خروف،في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف عمار بن  شهادة الدكتوراه

 .1441 -1440:جامعة الجزائروالاجتماعية، 

دولة في التاريخ  ، رسالة دكتوراه(8114-8687)المجتمع الجزائري وفعاليته في العهد العثماني : شويتام ارزقي -0
 -1446:زائرجامعة الج الحديث والمعاصر، إشراف عمار بن خروف، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،

1445. 

في  ، مذكرة ماجستيرالحياة  الحضرية في بايلك الغرب الجزائري خلال القرن الثامن عشر: الواليش فتيحة -6
 .، جامعة الجزائرالتاريخ الحديث
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، مذكرة لنيل شهادة الماستر (دراسة وصفية)المحلة الدنوش في الجزائر أواخر العهد العثماني: حسيبة بن عيشوش -5
كلية   إشراف سلطانة عابد، ،"تاريخ وحضارة: م8781 -8071الحوض الغربي للمتوسط " تاريخ الحديثفي ال

 .1480 -1481: العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة معسكر

، مذكرة ماجستير في الحياة السياسية والاجتماعية بمدينة وهران خلال العهد العثماني: بلغيث عبد القادر -0
: سلامية، إشراف أحمد الحمدي، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهرانتاريخ وحضارة إ

1481- 1480. 

مذكرة  ،(8647-8071)قبائل الغرب الجزائري بين الاحتلال الاسباني والسلطة العثمانية : دغموش كاميلية -1
: ة والحضارة الإسلامية، جامعة وهرانماجستير في التاريخ الحديث، إشراف محمد دادة، كلية العلوم الإنساني

1481- 1480. 

مذكرة لنيل  ،(8508-8114)العلاقات الجزائرية العثمانية خلال عهد الدايات في الجزائر: صغيري سفيان -7
درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف حسينة حماميد، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم 

 . 1481 -1488 :جامعة باتنةة، الإسلامي

، مذكرة م8118 /ه8105)القوى المحلية في بايلك الغرب أواخر العهد العثماني: سميرة طالي معمر -84 
 . 1484 -1447: ماجستير في التاريخ الحديث، جامعة الجزائر

، مذكرة (1148 -8508)الدايات فترةالعلماء والسلطة العثمانية في الجزائر : رشيدة معمر رشيدي -88 
جامعة  إشراف فلة موساوي القشاعي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر،

 .1445 -1446: الجزائر

، (8647-8071)الطرق والمواصلات البرية في بايلك الغرب أواخر العهد العثماني : بودر بالة نور الدين -81
إشراف  ،"تاريخ وحضارة: م8781 -8071الحوض الغربي للبحر المتوسط "يخ الحديث في التار  مذكرة الماستر

 . 1480 -1481: جامعة معسكر قبايلي هواري، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
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 :المجلات

وث مجلة الواحات للبح، "نظرة حول الأحوال الصحية بالجزائر العثمانية في أواخر عهد الدايات: "محمد الزين -8
 .8717: ، قسم التاريخ، جامعة الجيلالي سيدي بالعباس غرداية(1481)80، العددوالدراسات

مجلة ، "8114 -8681أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني : "وسلوان رشيد مؤيد محمود حمد المشهداني -1
  . 1481، نيسان 6، المجلد 85، العدد الدراسات التاريخية والحضارية

، السنة 11، عدد مجلة الأصالة، "دور قبائل المخزن في تدعيم الحكم التركي بالجزائر: "صر الدينناسعيد وني  -1
 .8705الخامسة، 

 :الأطالس

، دار العزة والكرامة للكتاب، 8، للمراجعة التاريخية ناجي يحي،  أطلس تاريخ الجزائر :خضر عادل أنور -8
 .م1481/ه8010: وهران

 :القواميس

التنسيق والمراجعة  ،(ومعالم تاريخ، ثقافة، أحداث، أعلام)معلمة الجزائر القاموس الموسوعي: عاشور شرفي -8
 .1447: مصطفى ماضي، دار القصبة للنشر، الجزائر



 

 

 

 

 

 الفهارس

 



 

 

 فهرس الأماكن والبلدان

 .01، 04، 54، 7: ص  أوروبا 

 .67، 61أرزيو  

  .58انجلترا 

 .51، 58، 81اسبانيا 

  .58ايطاليا 

  .00، 10، 80زائر الج

 .01، 67الأقطار العثمانية بالمشرق 

 .16الأغوا  

 .01، 04، 54الدول الأوربية 

 .16السويد 

 .00، 54السودان  

 

   67، 07، 11، 85الشلف

  .16الكر  

 .57المدية 

 .11، 81،08، 81، 84المرسى الكبير 



 

 

  .11، 54، 7 المملكة المغربية

 .10، 80، 7، 1بايلك التيطري  

 .10، 80، 1بايلك الشرق 

 .                           61، 01، 11، 10، 11، 14، 18، 84، 7، 1بايلك الغرب  

 .61تونس 

 .55، 60، 01، 11، 18، 88، 84تلمسان 

  .68تركيا 

  .11جهات السر سو 

 .10، 84 ،7 ،1دار السلطان 

 .67دول المغرب العربي 

  .07راس فالكون 

 .67، 84سعيدة 

 .61ل شرشا

 .17، 16عين ماضي 

 .01، 01، 84غريس 

 .10فرطاسة 

 .84قسنطينة 

  .60، 01، 7 قلعة بني راشد



 

 

  .01، 08، 60، 10، 84، 7مازونة 

 .00مدينة الجزائر 

 .00مدينة سيق 

  .10، 68مصر 

 .60، 01، 01، 18مستغانم 

  .60، 07، 01، 01، 11، 18، 84، 7معسكر 

 .10، 57، 15مليانة 

  .61ميلة 

 .01، 60، 61، 68، 80ندرومة 

 . 11، 10، 87، 81، 88، 84 ،7 وهران



 

~ 621 ~ 
 

   :فهرس القبائل  

 .11البحايثية 

 ، 50، 55، 08، 11الأتراك 

 .11البنادعية 

 .11التيجانية 

 .04الأسرى المسحيين 

 .51، 61، 00الأندلسيين 

 .51الحضر 

 .16، 67، 16، 11الحشم  

 .11الدرقاوة  

 .08، 10، 11، 18، 11،16الدواير   

 .08، 10، 11،  11، 11الزمالة   

 .11الكراطة 

 .04المرابطون 

  .57، 61، 14، 81اليهود    

  .11أولاد عبد الله 

  16أولاد عنتر 



 

~ 621 ~ 
 

 .16أولاد سيدي العبدل

  .16أولاد رياح 

 .10، 11بنوعامر 

 .16بني بوسعيد 

 .16بني سنوس 

 .16بني صميل 

 .16بني وعزان 

 .04، 57جماعة الدخلاء 

 .11، 50، 08جماعة الكراغلة 

  .64، 10، 11حميان  

  10-رعية الباي 

 .10رعية الخليفة  

 .10، 10رعية قائد الجندل 

 .16رعية نواحي تلمسان 

 .08، 64، 16رعية اليعقوبية 

 . 10، 11شافع 

  .10، 60، 05، 10، 11، 11، 18، 14، 81،11قبائل المخزن   

 .60، 11، 15، 10، 11، 11قبائل الرعية 



 

~ 621 ~ 
 

 .11، 15، 11قبائل متحالفة 

 .60، 11، 11قبائل مستقلة 

 .67، 64، 16، 10فليتة 

 .67قبيلة الأعشاش 

 .10قبيلة البرجية 

 .10، 15، 10، 11 قبيلة مهاجر 

 .11كرشتل 

 .15هاشم 

 .16ولهاصة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ 621 ~ 
 

 :فهرس الأعلام والأسماء

 .87: أحمد طوبال

 .11-10:احمد بن سالم التيجاني

 .55ي احمد با

 .16: احمد التونسي

 .78-06-10: أبي راس الناصري

 .15-16: أبوكابوس

 .00: ابو القاسم الزياني 

 .00: إبن سحنون 

 .11-01: الشريف الدرقاوي

 .10-01:المزاري

 .11-10-16: الامير عبد القادر

 .55-08: حمدان خوجة 

 .16:حسين الداي

 .11-15-10-01-15: حسن بن موسى 

 .80: حسن باشا

 .7: خليل باي 

 .06:دوماس 



 

~ 631 ~ 
 

 .87: قارة مصطفى

 .01: طاهر بن حواء 

 .01: سيدي بومدين 

 .04:سيدي بوبكر 

 .04: سيدي احمد بن يوسف 

 .04:عروج 

 .11:عبدالقادر الدرقاوي

 .01: عبد الرحمن المحمودي

 .11-15: محي الدين

 .01: محمد خوجة 

 .01: محمد بوجلال 

 .01 -04:ني محمد بن علي بن الشارف المازو 

-05-06-00-08-04-51-50-67-61-61-10-16-87-81-81: محمد بن عثمان الكبير 
01-74. 

 .08: محمد بقداش 

 .10-01-16: محمد المقلش 

 .10:محمد الكبير التيجاني

 .00: مولاي الطيب الوزاني 



 

~ 636 ~ 
 

 

 55.-08-88-7ص : مصطفى بن يوسف بوشلاغم 

 .16: مصطفى بن عبد الله العجمي 

 

 
 



 

~ 632 ~ 
 

المحتوياترسهف

 I إهداء

 II شكر وعرفان

ه-أ مقدمة

46-3 (                         9912-9911)وضعية بايلك الغرب عشية تحرير وهران : دخل م

61-41 بايلك الغرب سياسياالفصل الأول  

54-42 الجهاز الإداري للبايلك  :    المبحث الأول 

53-54 نظام الحكم:    المبحث الثاني 

61-51 علاقة السلطة بالقبائل:     المبحث الثالث

35-61 بايلك الغرب اقتصاديا: الفصل الثاني

21-14 (                                                                      ملكية الأراضي)الزراعة:المبحث الأول 

21-24 الصناعة                                                                      : المبحث الثاني

35-22 (الضرائب –التجارة )قطاع الخدمات : المبحث الثالث 

11-36 بايلك الغرب اجتماعيا: الفصل الثالث

11-32 الفئات السكانية                                                                    : المبحث الأول 

12-14 الثقافة: المبحث الثاني 



 

~ 633 ~ 
 













11-13 الوضع الصحي:  المبحث الثالث

11-14 سقوط البايلك: الفصل الرابع 

13-16 قيام الثورات الشعبية واحتلال وهران:  المبحث الأول

11-11 لقبائل من مقاومة الاميرالمبحث الثاني     موقف ا

11-14 خاتمة

416-12 الملاحق

444-411 بيلوغرافية البحث

456-445 الفهارس

442-446 فهرس الأماكن والبلدان

441-443 فهرس القبائل

454-441 فهرس الأعلام والأسماء

456-455 فهرس الموضوعات 


